
 بسم الله الرحمن الرحيم

ص كتاب: 
َّ
 مُلخ

صُول المُنكرين
ُ
ض أ

ْ
ق
َ
ة ون

َّ
ن ة السُّ جِيَّ

ُ
 تثبيت ح

 أحمد يوسف السيد تأليف: 

مات الإلحاد
ِّ
 مُقد

اكمات من الشبهات والشكوك • والمواقف   فالإلحاد الصري    ح ليس إلا نتيجة لتر

ي لم يكن عند الم  
 التر

 
ن ما يدفع به  تأث للإيمان، ولا    أثرها المضاد ر بها من اليقي 

ي والنقدي ما يضعها به موضعها الذي لا 
ي أن تتجاوزه    من المنهج المعرفن

ينبغن

يعة ما يرد بها   . تفاصيل ما اشتبه عليه  وتتعداه، ولا من المعرفة التفصيلية بالشر

ر  •
َّ
ي تأث

مات الإلحاد، هي الدائرة التر
 
قد يها: م  سم 

 
ي يمكن أن ن

الدائرة الواسعة التر

وي   الإسلام،  إلى  ن  نتسبي  الم  من   
ً
جدا عدد كبت   بالظاهرة،  بها  نصفها  أن  مكن 

 . ي    حالصرَّ  بخلاف الإلحاد 

عية • وابت الشر
َّ
 إنكار الث

o  ة
َّ
ن ة السُّ يَّ ج   إنكار ح 

o عية  إنكار بعض الحدود الشر

o  لة الصحابة ن ي متن
 التشكيك فن

o  الصحيحة التكذيب ببعض الأخبار النبوية 

ر  •
ُّ
أث
َّ
 بالمفاهيم الفكرية الغربية الت

o الحرية الغربية 

o  ي ي المنهج العلمي التجريت 
 الغلو فن

عية خلل  • ي الشر
ي مصادر التلق 

 
 ف

o  رفض الإجماع 

o  عي
ي التعامل مع النص الشر

 عدم وجود منهجية فن

ة 
َّ
ن ة السُّ يَّ

ِّ
ج
ُ
 القسم الأول: ركائز ح



ي تثبيت   •
ي يعتمد عليها فن

ى التر ي الإسلام،  أهم الركائز الكت 
ة ومكانتها فن

َّ
ن ة السُّ يَّ ج  ح 

 هي ثلاث ركائز: 

o  القرآن الكريم . 

o  
َّ
 الت

 
 . ر وات

o الإجماع . 

ة الأولى كي   ة الرَّ
َّ
ن ة السُّ يَّ

ِّ
ج
ُ
 الكريم القرآن : لح

ة  •
َّ
ن ة السُّ يَّ

ِّ
ج
ُ
 دلالة القرآن على أصل ح

o  الأوامر القرآنية العامة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

o  
َّ
ة وحي دلالة القرآن على أن

َّ
ن  السُّ

o ة بيان له
َّ
ن  السُّ

َّ
 دلالة القرآن على أن

تها • يَّ
ِّ
ج
ُ
 دلالة القرآن على دوام ح

o  ة
َّ
ن  دلالة القرآن على حفظ السُّ

o لزوم حفظ بيان القرآن 

ة 
َّ
ن ة السُّ يَّ

ِّ
ج
ُ
 دلالة القرآن على أصل ح

ة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مَّ
ُ
 الأمر العام لجميع الأ

•  
ُ
ي وم الخِ مُ ع

ةطاب القرآن  مَّ
ُ
 للأ

﴿ 
ٓ
 وَمَا

ٗ
 رَحۡمَة

َّ
 إِلَّ

َ
ك َٰ 

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
مِي  َ أ

َ
ل عَ َٰ
ۡ
ل
ِّ
 [107﴾ ]الأنبياء: ل

﴿  
َ
ك َٰ 

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
  وَمَا

َّ
  إِلَّ

ٗ
ة
َّ
ف
ٓ
ا
َ
اس  ك

َّ
لن
ِّ
   ل

َ
ون م 

َ
 يَعۡل

َ
اسِ لَّ

َّ
َ ٱلن

َ
تَ
ۡ
ك
َ
كِنَّ أ َٰ 

َ
ذِيرٗا وَل

َ
ا وَن ٗ  [ 28﴾ ]سبأ:  بَشِت 

ي  ﴿
اسُ إِن ِّ

َّ
ا ٱلن

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ََٰٰٓ 
َ
لۡ ي

ُ
ِ  ق

ه
مۡ  رَسُولُ ٱللَّ

ُ
يۡك
َ
مِيعًاإِل

َ
   ج

ٓ َ
 لَ
ِۖ
رۡضِ

َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مَ َٰ  ٱلسَّ

 
ك
ۡ
ل  ۥم 

 
ه
َ
ذِي ل

َّ
ٱل

  ِ
َّ
مِن  بِٱللَّ

ۡ
ؤ ذِي ي 

َّ
ٱل ي  

مّ 
 ۡ
ي  ٱلأ ت ِ

َّ
ولِهِ ٱلن ِ وَرَس 

َّ
 بِٱللَّ

ْ
وا
 
امِن َٔ 

َ
 ف
ِۖ  
مِيت وَي   ۦ حۡيِ

وَ ي 
 
 ه

َّ
 إِلَّ

َ
ه َٰ 
َ
 ۦ إِل تِهِ لِمَ َٰ

َ
وَك

 
َ
ون

ُ
د
َ
ت
ۡ
ه
َ
مۡ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
 ل
ُ
بِعُوه

َّ
 [ 158﴾ ]الأعراف: وَٱت

ي العام بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم •
 الأمر القرآن 

 إطلاق لفظ الطاعة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم •



﴿  َ
ه
 اللَّ

َ
ون حِبُّ

ُ
ت مْ 

ُ
نت
ُ
إِن ك لْ 

ُ
ي ق ِ

بِعُون 
َّ
ات
َ
ورٌ   ف

ُ
ف
َ
ُ غ

ه
مْ وَاللَّ

ُ
ك
َ
وب
ُ
ن
ُ
ذ مْ 

ُ
ك
َ
ل فِرْ 

ْ
غ
َ
وَي  ُ

ه
مُ اللَّ

ُ
بِبْك

ْ
ح
ُ
ي

حِيمٌ  لْ    *  رَّ
ُ
سُولَ ق َ وَالرَّ

ه
 اللَّ

ْ
طِيعُوا

َ
   أ

َ
ين افِر 

َ
ك
ْ
حِبُّ ال

ُ
 ي
َ
َ لا

ه
 اللَّ

َّ
إِن
َ
 ف
ْ
وْا
ه
وَل
َ
: ]آل عمران  ﴾فإِن ت

31-32 ] 

﴿  ِ
ه
 اللَّ

ُ
ود
ُ
د
ُ
 ح

َ
ك
ْ
اتٍ  تِل

َّ
ن
َ
 ج
ُ
ه
ْ
خِل

ْ
د
ُ
 ي
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
طِع  اللَّ

ُ
ارُ وَمَن ي

َ
ه
ْ
ن
َ
ا الأ

َ
تِه
ْ
ح
َ
ي مِن ت ر 

ْ
ج
َ
ت

عَظِيمُ 
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
 ال
َ
لِك

َ
ا وَذ

َ
 فِيه

َ
الِدِين

َ
   *   خ

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
عْص  اللَّ

َ
    وَمَن ي

ُ
ه
ْ
خِل

ْ
د
ُ
 ي
ُ
ه
َ
ود
ُ
د
ُ
 ح
َّ
عَد
َ
ت
َ
وَي

هِي  ٌ 
 مُّ
ٌ
اب

َ
ذ
َ
 ع
ُ
ه
َ
ا وَل

َ
 فِيه

ً
الِدا

َ
 خ
ً
ارا
َ
ساء  ﴾ن

 
 [ 14-13: ]الن

مْ ﴿
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
ب رَ 

َ
ج
َ
فِيمَا ش  

َ
مُوك

ِّ
ك
َ
ح
ُ
ي  َ
تّ َّ
َ
 ح

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ي  
َ
 لا

َ
ك
ِّ
وَرَب  

َ
لا
َ
سِهِمْ   ف

ُ
نف
َ
أ ي  ِ
 
 ف
ْ
وا
ُ
جِد

َ
ي  
َ
مَّ لا

ُ
ث

 
ً
سْلِيما

َ
 ت
ْ
مُوا

ِّ
سَل
ُ
 وَي

َ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
ا ق مَّ  مِّ

ً
رَجا

َ
ساء  ﴾ح

 
 [65: ]الن

﴿ َ
ه
 اللَّ

َ
اع
َ
ط
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف طِع  الرَّ

ُ
 ي
ْ
ن    مَّ

ً
فِيظا

َ
يْهِمْ ح

َ
ل
َ
 ع
َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
 ف
ه
وَلى

َ
ساء   ﴾وَمَن ت

 
: ]الن

80] 

سُولَ ﴿ اقِقِ الرَّ
َ
ش
ُ
ى    وَمَن ي

َ
د
ُ
ه
ْ
 ال
ُ
ه
َ
بَي َّ َ ل

َ
عْدِ مَا ت

َ
مِنِي  َ مِن ب

ْ
مُؤ
ْ
َ سَبِيلِ ال ْ ي 

َ
بِعْ غ

َّ
ت
َ
هِ    وَي

ِّ
وَل
ُ
ن

 
ً
ا  مَصِي 

ْ
مَ وَسَاءت

َّ
ن
َ
ه
َ
صْلِهِ ج

ُ
 وَن

ه
وَلى

َ
ساء  ﴾مَا ت

 
 [ 115: ]الن

سُولُ  ﴿ ٱلرَّ مُ 
ُ
ك ىَٰ
َ
 ءَات

ٓ
  وَمَا

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
 ف

 ْ
وا
ُ
ه
َ
ٱنت
َ
ف  
ُ
ه
ۡ
ن
َ
ع مۡ 

ُ
ك ىَٰ
َ
ه
َ
ن   وَمَا 

ُ
دِيد

َ
ش  َ

ه
ٱللَّ  

َّ
إِن  

ََۖ ٱللَّه  
ْ
وا
ُ
ق
َّ
وَٱت  

ابِ 
َ
عِق
ۡ
: ٱل  [7﴾ ]الحشر

﴿  
َ
ذِين

ه
ٱل ر  

َ
ذ
ۡ
يَح
ۡ
ل
َ
  ف

َ
ون

ُ
الِف

َ
خ
ُ
َۦٰٓ  ي هِ مۡر 

َ
أ  
ۡ
ن
َ
لِيمٌ ع

َ
أ  
ٌ
اب

َ
ذ
َ
ع مۡ 

ُ
صِيبَه

ُ
ي وۡ 
َ
أ  
ٌ
ة
َ
ن
ۡ
فِت مۡ 

ُ
صِيبَه

ُ
ت ن 

َ
﴾ أ

 [ 63]النور: 

 مَ جِ »
ُ
 العِ   اع

ْ
تأدية فرض الله عز وجل  إلى  بيل  السَّ فهل تجد  (: »8« )صالشافعي   -  مل

 
 
ي ات
،  صلى الله عليه وسلمشاهد رسول الله  ن لم ي  مَّ ، أو أحد قبلك أو بعدك، مِ صلى الله عليه وسلمباع أوامر رسول الله  فن

 بالخت  عن رسول الله 
َّ
ة!(  «. صلى الله عليه وسلمإلَّ

َّ
ن نكر السُّ حاورته من م  ي هذا الكتاب نصّ م 

 )وفن

﴿  َ
ه
 ٱللَّ

ْ
طِيعُوا

َ
 أ
ْ
ا وَٰٓ
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

ه
ا ٱل
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ََٰٰٓ 
َ
سُولَ  ي  ٱلرَّ

ْ
طِيعُوا

َ
ي  وَأ ِ

 
مۡ ف

ُ
ت
ۡ
ع
َ
ز َٰ 
َ
ن
َ
إِن ت

َ
 ف
َۖ
مۡ
ُ
مۡر  مِنك

َ ۡ
وْلِىي ٱلأ

ُ
وَأ

ءٖ   ۡ ي
َ سُولِ  شر ِ وَٱلرَّ

ه
 ٱللَّ

َ
 إِلى

ُ
وه
ُّ
رُد
َ
  ف

ُ
سَن

ۡ
ح
َ
ٞ وَأ ۡ ي 

َ
 خ

َ
لِك َٰ

َ
 ذ
 
خِر 
َٰٓ ۡ
يَوۡمِ ٱلأ

ۡ
ِ وَٱل

ه
 بِٱللَّ

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
مۡ ت
ُ
نت
ُ
إِن ك

 
ً
يل و 

ۡ
أ
َ
 [ 59﴾ ]النساء: ت

ي أصول الأحكام  »
 
) ابن حزم  -الإحكام ف الرَّ (: »97/  1«  بهذا   المراد 

ّ
   د

َّ
إلى  إن ما هو 

   صلى الله عليه وسلم،القرآن والخت  عن رسول الله  
َّ
   لأن

 
 على  جمعة  م  ة  مَّ الأ

َّ
ه  توجَّ هذا الخطاب م    أن

 ن ي  إلينا وإلى كل مَ 
َ
 ق وي  خل

َّ
ي جسده إلى يوم القيامة من الجِ رك

 ب روحه فن
َّ
 ن

َّ
 « . اسة والن



ة وحي 
َّ
ن  السُّ

َّ
 دلالة القرآن على أن

ين  •
ِّ
ي أمر الد

 
ي صلى الله عليه وسلم ف د أفعال النتّ  عبُّ

َّ
 : والت

o  وحي 

o  اجتهاد 

 أقرّه الله تعالى عليه  ▪

حه الله تعالى له  ▪  صحَّ

ة •
َّ
ن  : الاستدلال بالقرآن على وحي السُّ

o الإخبار بإنزال الحكمة المعطوفة على الكتاب . 

o ل ببيان القرآن
َّ
 الله تكف

َّ
 . الإخبار بأن

o ي صلى الله عليه وسلم ة على نزول الوحي على النت 
َّ
 : آيات دال

ول  ▪ ن  . الملائكةالإخبار بتن

 . آيات تحويل القبلة ▪

 . آيات سورة التحريم  ▪

ة ▪
َّ
 . فتح مك

 الحكمة المعطوفة على الكتاب

ن من م  أئمة الم    ذهب أكتَ المفشين من •  سلمي 
َّ
 ختلف المذاهب الفقهية إلى أن

فالمراد بها    صلى الله عليه وسلم  تعلقة بنبينا محمد الكتاب إذا كانت م    الحكمة المعطوفة على

 س  
ّ
 . تهن

مۡ  ﴿
ُ
يك
ِّ
زَك ا وَي 

َ
تِن مۡ ءَايَ َٰ

ُ
يۡك
َ
 عَل
ْ
وا
ُ
ل
ۡ
مۡ يَت

ُ
نك  م 

ٗ
ولَّ مۡ رَس 

ُ
ا فِيك

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
مَا
َ
مُ  ك

ُ
مُك
ِّ
عَل
ُ
بَ  وَي َٰ 

َ
كِت
ۡ
 ٱل

َ
مَة
ۡ
حِك

ۡ
  وَٱل

 
َ
ون م 

َ
عۡل
َ
 ت
ْ
وا
 
ون
ُ
ك
َ
مۡ ت

َ
ا ل م مَّ

ُ
ك م 
ِّ
عَل  [151﴾ ]البقرة: وَي 

مۡ  ﴿
ُ
يۡك
َ
ِ عَل

َّ
 ٱللَّ

َ
 نِعۡمَت

ْ
وا ر 
ُ
ك
ۡ
  وَٱذ

َ
ن م مِّ

ُ
يۡك
َ
ل
َ
لَ ع

َ
نز
َ
 أ
ٓ
بِ  وَمَا َٰ 

َ
كِت
ۡ
مَةِ ٱل

ۡ
حِك

ۡ
   وَٱل

ْ
وا
 
ق
َّ
 وَٱت
ۚ
م بِهِۦ

ُ
ك
ُ
يَعِظ

ءٍ عَلِيم   ۡ ي
َ ل  شر

ُ
َ بِك

َّ
 ٱللَّ

َّ
ن
َ
 أ
ْ
وٓا م 

َ
َ وَٱعۡل

َّ
 [ 231﴾ ]البقرة: ٱللَّ

 ۦ﴿ تِهِ يۡهِمۡ ءَايَ َٰ
َ
عَل  

ْ
وا
ُ
ل
ۡ
يَت سِهِمۡ 

 
نف
َ
أ نۡ  م   

ٗ
ولَّ رَس  فِيهِمۡ   

َ
بَعَث  

ۡ
إِذ نَ  مِنِي 

ۡ
ؤ م 
ۡ
ٱل  

َ
عَلى   

َّ
ٱللَّ مَنَّ   

ۡ
د
َ
ق
َ
ل

يهِمۡ  
ِّ
زَك مُ  وَي 

ُ
مُه
ِّ
عَل
ُ
بَ  وَي َٰ 

َ
كِت
ۡ
 ٱل

َ
مَة
ۡ
حِك

ۡ
ن   وَٱل

ن بِي 
لٖ مُّ َٰ 

َ
ل
َ
ي ض ِ

فن
َ
بۡل  ل

َ
 مِن ق

ْ
وا
 
ان
َ
﴾ ]آل عمران:  وَإِن ك
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﴿ 
َ
يۡك

َ
ل
َ
ُ ع

ه
لَ ٱللَّ

َ
نز
َ
بَ  وَأ َٰ 

َ
كِت
ۡ
  ٱل

َ
مَة
ۡ
حِك

ۡ
 وَٱل

َ
يۡك

َ
ِ عَل

َّ
ل  ٱللَّ

ۡ
ض
َ
 ف
َ
ان
َ
 وَك
ۚ م 
َ
عۡل
َ
ن ت

ُ
ك
َ
مۡ ت

َ
 مَا ل

َ
مَك

َّ
وَعَل

 [113﴾ ]النساء: عَظِيمٗا

يهِمۡ  ﴿
ِّ
زَك  ۦوَي  تِهِ يۡهِمۡ ءَايَ َٰ

َ
 عَل
ْ
وا
ُ
ل
ۡ
مۡ يَت ه 

ۡ
ن  م 

ٗ
ولَّ ۧ نَ رَس  ي  م 

 ۡ
ي ٱلأ ِ

 فن
َ
ذِي بَعَث

َّ
وَ ٱل

 
مُ  ه

ُ
مُه
ِّ
عَل
ُ
بَ وَي َٰ 

َ
كِت
ۡ
ٱل

 
َ
مَة
ۡ
حِك

ۡ
ن  وَٱل

ن بِي 
لٖ مُّ َٰ 

َ
ل
َ
ي ض ِ

فن
َ
بۡل  ل

َ
 مِن ق

ْ
وا
 
ان
َ
 [2﴾ ]الجمعة: وَإِن ك

﴿  
َ
رۡن
ُ
ك
ۡ
  وَٱذ

َّ
ن
ُ
يُوتِك

ُ
ب ي  ِ
 
ف  َٰ

َ
لى
ۡ
ت
ُ
ي   مَا 

ۡ
تِ  مِن َٰ 

َ
ِ  ءَاي

ه
 ٱللَّ

 
مَةِ
ۡ
حِك

ۡ
ا  وَٱل ً بِت 

َ
خ ا 

ً
طِيف

َ
ل  
َ
ان
َ
َ ك
َّ
ٱللَّ  

َّ
﴾ إِن

 [ 34]الأحزاب: 

ين  قد ثبت   •
 
ور الد م 

ُ
 من أ

ً
ا م أصحابه كثت 

َّ
ي صلى الله عليه وسلم قد عل  النت 

َّ
فيد للقطع أن واتر الم 

َّ
بالت

ي نصّ القرآن، مثل: 
ا لم يذكره الله فن  مِمَّ

o  صفة الصلوات الخمس ومواقيتها . 

o صيغ الأذان . 

o  د شهُّ
َّ
 . الت

o أحكام الإمامة . 

o  سجود السهو . 

طِ  (: »68/  6« ) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» ْ َ يْسَ مِنْ شر
َ
وَل

رْآنِ 
 
ق
ْ
ي ال ِ

يْسَ فن
َ
يعَتِهِ مَا ل ِ

َ ي شر ِ
 فن
 
ه
ْ
رَ عَن

َ
وَات
َ
مَا ت

َ
رْآنِ بَلْ ك

 
ق
ْ
ي ال ِ

 فن
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
وَاتِرِ أ

َ
ت م 
ْ
ولِ ال

 
ق
ْ
مَن
ْ
،  ال

 
َ
لِك

َ
ذ
َ
يْهِ ك

َ
ل
َ
ُ ع

ه
ا اللَّ

َ
ه
َ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
ي أ ِ
تّ 
ه
مَةِ ال

ْ
حِك

ْ
 ال
َ
وَ مِن

ُ
  ،  وَه

ْ
 مِن

ُ
ه
ْ
ن
َ
رَ ع

َ
وَات
َ
سَ  وَت

ْ
ي
َ
تِهِ مَا ل بُوَّ

ُ
ئِلِ ن

َ
لَّ
َ
د

رْآنِ 
ُ
ق
ْ
ي ال ِ
 
: }ف ِ مَوْضِعن

ْ
ت 
َ
ي غ ِ

: فن
َ
عَالى

َ
الَ ت

َ
 ق
ْ
د
َ
وَ مِنْ بَرَاهِينِهِ وَآيَاتِهِ، وَق

 
  ، وَه

َ
يْك

َ
ل
َ
ُ ع

ه
لَ اللَّ

َ
ز
ْ
ن
َ
وَأ

 
َ
مَة
ْ
حِك

ْ
وَال  

َ
اب

َ
كِت
ْ
]النساء:  ال يْهِ [  113{ 

َ
ل
َ
ع  

ْ
ت
َ
ل
ِّ
ز
ُ
ن  
ُ
مَة
ْ
حِك

ْ
ال
َ
َ  ،  ف   وَهِي

ٌ
ة
َ
ول
ُ
ق
ْ
  مَن

ْ
ي 
َ
غ ي  ِ

 
ف

رْآنِ 
ُ
ق
ْ
 « . ال

تبعات  • ، ويحملونه 
ً
 عدائيا

ً
موقفا الشافغي  الإمام  يقفون من  ة 

َّ
ن السُّ نكري  م   

َّ
إن

الخلل من  الأمة  كثت   على  الطارئ  محمد شحرور   -وحاشاه    -  الفكري   
َّ
فإن

ي كتابه: الدولة والمجتمع،يربط
ل من  ، فن  الإمام الشافغي هو أوَّ

َّ
عي أن

َّ
    يد

َّ
قال إن

يل الحكيم، النساء  صطلح  م   ن ي التتن
، 81عمران    وآل  113الحكمة الذي ورد فن

السُّ  به   يقصد 
َّ
 ن

َّ
بالت  من نمطة واستقلالها 

ً
ي    ع، واعتبارها وحيا مغاير لوحي    شر

 .
ً
يل؛ أي: اعتبارها إلهاما ن  التتن



ة  • ة، قد ذكره غت  واحد من كِبار أئمَّ
َّ
ن تفست  الحكمة المعطوفة على الكتاب: بالسُّ

 
َّ
ن للش ابقي  ، من أهل العِ الإسلام السَّ  افغي

ْ
  م ل

َّ  . ع وبلسان العرب بالشر

ي» الطي  ) تفسي   اِلله »  (: 108/  19«  آياتِ كتابِ  مِن  بيوتكنَّ  ي 
فن  
ُ
قرَأ ي  ما   

َ
واذكرْن

وح إلى رسولُ اِلله  والحكمةِ،  
ُ
لْ   صلى الله عليه وسلمويعتّ  بالحكمةِ: ما أ ي  

َ
مِن أحكامِ دين  اِلله، ولم ي

 
ُ
، وذلك: السنة

ٌ
ي قولِه: }به قرآن

 فن
َ
  . )...( عن قتادة

ْ
 مِن

َّ
ن
ُ
يُوتِك

ُ
ب ي  ِ
 
 ف

َ
لى
ْ
ت
ُ
 مَا ي

َ
رْن
ُ
ك
ْ
وَاذ

مَةِ 
ْ
حِك

ْ
ِ وَال

ه
اتِ اللَّ

َ
نُّ عليهم بذلك. آي ةِ، قال: يمْير

َّ
ن  «{: أي السُّ

:  (: »317/  1« ) ط العلمية  -تفسي  ابن كثي   »
َ
عَالى

َ
 ت
 
ه
ُ
وْل
َ
 وَق

َ
كِتاب

ْ
مُ ال

ُ
مُه
ِّ
عَل
ُ
ي   وَي ِ

يَعْتن

  ،
َ
رْآن

 
ق
ْ
  ال

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
ي  وَال ِ

عْتّ 
َ
 ي

َ
ة
َّ
ن مَالِكٍ ،  السُّ و 

ُ
ب
َ
وَأ  

َ
ان يَّ

َ
ح  

ُ
ن
ْ
ب اتِلُ 

َ
وَمُق  

ُ
ة
َ
اد
َ
ت
َ
وَق  

ُ
سَن

َ
ح
ْ
ال  
ُ
ه
َ
ال
َ
ق

مْ 
ُ
ه ُ ْ ي 

َ
 ، وَغ

َ
اة
َ
اف
َ
 مُن

َ
ين  وَلَّ

ِّ
ي الد ِ

 
مُ ف

ْ
ه
َ
ف
ْ
 «. وَقِيلَ: ال

، وناظر فيه، وذكره  • ن مي 
 
تقد ر هذا المعتن من الم  عَد أشهر مَن قرَّ  الشافغي ي 

َّ
غت  أن

يعة معرفة باللغة مع علمه   لماء الشر ي غت  موضع من كتبه، وهو من أوسع ع 
فن

ن  ة وعمل المسلمي 
َّ
ن  . بالكتاب والسُّ

 (: 6« )صالإمام الشافعي  - لمماع العِ جِ »

ذِي  قلت: قال: الله عز وجل: }» •
ه
وَ ال

ُ
يْهِمْ ه

َ
ل
َ
و ع

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ي

ُ
ه
ْ
 مِن
ً
ي  َ رَسُولا

يِّ مِّ
ُ ْ
ي الأ ِ

 
 ف

َ
عَث

َ
ب

 
َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 وَال

َ
اب

َ
كِت
ْ
مُ ال

ُ
مُه
ِّ
عَل
ُ
يهِمْ وَي

ِّ
ك
َ
ز
ُ
اتِهِ وَي

َ
 [2{ ]الجمعة: آي

 الله فما الحكمة؟كتاب الكتاب قال: فقد علمنا أن   •

 . صلى الله عليه وسلمقلت: سنة رسول الله  •

 قال: أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه •

ي جملة الفرائض   •
ن لهم فن ن لهم عن الله عز وعلا مثل ما بي  ي بأن يبي 

قلت: تعتن

فرائضه   من  فرائض  أحكم  قد  فيكون الله  ها  وغت  والحج  والزكاة  الصلاة  من 

ن كيف هي لسان نبيه   . صلى الله عليه وسلمبكتابه وبي 

 «. قال: إنه ليحتمل ذلك •

 (: 7« )صالإمام الشافعي  -جِماع العلم »



مَةِ  قلت: قال: الله عز وجل: }» •
ْ
حِك

ْ
ِ وَال

ه
اتِ اللَّ

َ
 آي
ْ
 مِن

َّ
ن
ُ
يُوتِك

ُ
ي ب ِ
 
 ف

َ
لى
ْ
ت
ُ
 مَا ي

َ
رْن
ُ
ك
ْ
وَاذ

 
ً
ا بِي 

َ
 خ
ً
طِيفا

َ
 ل
َ
ان
َ
َ ك
ه
 اللَّ

َّ
 34{ ]الأحزاب: إِن

َّ
 ه ي  [. فأخت  أن

َ
ي بيوتهن شيئان. تلى
  فن

 قال: فهذا القرآن يتلى فكيف تتلى الحكمة؟ •

 التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كما ينطق بها. قلت: إنما معتن  •

•  
َّ
ي أن

ن فن  « الحكمة غت  القرآن من الأولى.   قال: فهذه أبي 

للشافعي » )صالرسالة   »78« مَة، (: 
ْ
الحِك وذكر  رَآن، 

 
الق وهو  الكتاب  الله  فذكر 

  
 
رَآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مَنْ فسمعت

 
م بالق

ْ
 « أرْضن من أهل العِل

ل • حص   ذلك   وم 
َّ
ين، وأن فش  ة قد قال به أكتَ الم 

َّ
ن  تفست  الحكمة بالسُّ

َّ
القول أن

قتضن موافقة قول الله قتضن العطف، ومفهوم بعض سياقات الآيات، وم   م 

 سبحانه: وي  
ِّ
 لكِ ا   م  ه  م  عل

َ
 وَ   بَ ات

ْ
 حِ ال

ْ
 مَ ك

َ
ي مَ لِ ،  ة النت     صلى الله عليه وسلم  ا تواتر من تعليم 

 
  ته من مَّ لأ

ي نصّ ما لم ي   ،أحكام الإسلام
 القرآن.  ذكر فن

 
ُ
الة على ن

َّ
 الآيات الد

ُ
ي صلى الله عليه وسلمز  ول الوحي على النتّ 

نة بأحكام وأخبار   • عيَّ ي مقامات م 
ي صلى الله عليه وسلم فن ول الوحي على النت  ز 

 
الة على ن

َّ
الآيات الد

 : ن ي نصّ القرآن. والاستدلال بهذه الآيات على درجتي 
 ليست مذكورة فن

o ي القرآن
 . الأولى: عدم انحصار الوحي فن

o  
َّ
 ن س  مِ  الثانية: أن

َّ
ي ن  . ما هو وحي صلى الله عليه وسلم  ة النت 

ي بدر
 
ول الملائكة ف

 دلالة آيات الإخبار بي ُ ُ

بثلاثة  • هم 
ّ
مد  الله سي 

َّ
بأن  أصحابه 

َ
وَعَد ي صلى الله عليه وسلم  النت   

َّ
أن ي سورة آل عمران 

جاء فن

، وذلك يوم بدر، ن لي 
نَ تن ي    آلاف من الملائكة م 

 فن
ً
والإيحاء بهذا الخت  ليس مذكورا

 القرآن! قال تعالى: 

﴿  
ۡ
ولُ  إِذ

ُ
ق
َ
مِنِي  َ  ت

ۡ
مُؤ
ۡ
لِي  َ لِل

ةِ مُي  َ
َ
ئِك
ََٰٰٓ 
َ
مَل
ۡ
 ٱل
َ
ن فٖ مِّ َٰ 

َ
ةِ ءَال

َ
ث َٰ 
َ
ل
َ
م بِث

ُ
ك
ُّ
مۡ رَب

ُ
ك
َّ
مِد
ُ
ن ي
َ
مۡ أ
ُ
فِيَك

ۡ
ك
َ
ن ي

َ
ل
َ
﴾ أ

 [124]آل عمران: 



والتنوير  » عاشور  -التحرير  ابن  اهر 
َّ
) الط  »4  /72« نَ (:  مِنِي 

ْ
ؤ م 
ْ
ال  
 
عِد
َ
ت  
ْ
إِذ  : مَعْتنَ

ْ
وَال

ةِ، 
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
ِ بِال

َّ
ادِ اللَّ

َ
 بِإِمْد

َّ
 إِلَّ

َ
ة
َ
ال
َ
مَق
ْ
 ال
َ
ك
ْ
مْ تِل

ُ
ه
َ
ءِ صلى الله عليه وسلم ل ي تّ ِ

َّ
وْلُ الن

َ
 ق
َ
ان
َ
مَا ك

َ
دٍ ف

ْ
 بِوَع

ُ
اه
َ
وْح
َ
ُ  أ

ه
اللَّ

 
ُ
ه
َ
ول
ُ
ق
َ
 ي
ْ
ن
َ
يْهِ أ

َ
 « . إِل

 دلالة آيات تحويل القبلة

ي صلاته إلى الشام، حتر بعد  •
ل الإسلام فن ه أوَّ ي صلى الله عليه وسلم كان يتوجَّ  النت 

َّ
من المعلوم أن

 حتر نزل عليه قول الله سبحانه:  هجرته إلى المدينة،

﴿  
َۖ
ءِ
ٓ
مَا ٱلسَّ ي  ِ

 
ف  

َ
هِك

ۡ
وَج بَ 

ُّ
ل
َ
ق
َ
ت رَىَٰ 

َ
ن  
ۡ
د
َ
  ق

 
ا
َ
ه ىَٰ
َ
رۡض

َ
ت  
ٗ
ة
َ
قِبۡل  

َ
ك
َّ
يَن
ِّ
وَل
ُ
ن
َ
ل
َ
رَ  ف

ۡ
ط
َ
ش  

َ
ك
َ
ه
ۡ
وَج وَلِّ 

َ
ف

 
ۗ
ۥ
ُ
رَه
ۡ
ط
َ
مۡ ش

ُ
ك
َ
وه

ُ
 وُج

ْ
وا
ُّ
وَل
َ
مۡ ف

ُ
نت
ُ
 مَا ك

ُ
يۡث

َ
 وَح

 
رَامِ

َ
ح
ۡ
مَسۡجِدِ ٱل

ۡ
 [144﴾ ]البقرة: ٱل

ي صلى الله عليه وسلم باستقبال القبلة السابقة للكعبة؟! أين الأمر الإلهي  •  للنت 

•   
َّ
 على أن

ً
ي القرآن، فيكون هذا دليلا

 فن
ً
 هذا الأمر ليس مذكورا

َّ
ول  من المعلوم أن ز 

 
ن

 . ي
صّ القرآنن

َّ
ي الن

 فن
ً
نحصرا ي صلى الله عليه وسلم ليس م   الوحي على النت 

•  
ً
ي صلى الله عليه وسلم كان راغبا  النت 

َّ
ي أن

 القبلة كانت إلى غت  الكعبة، وفن
َّ
محلّ الاستدلال هو أن

ي أن تكون إليها، ولم 
ق فن

 
حق   ي 

َّ
 لأن

َّ
 . بخلافها  ه مأمور  رغبته إلَّ

 دلالة آيات سورة التحريم

 ۦ ﴿ بِهِ  
ۡ
ت
َ
أ بَّ
َ
ن ا  مَّ

َ
ل
َ
ف ا 
ٗ
دِيث

َ
ح  ۦ جِهِ وََٰ

ۡ
ز
َ
أ عۡض  

َ
ب  َٰ
َ
إِلى  ُّ ي تّ ِ

َّ
ٱلن سَََّ 

َ
أ  
ۡ
يۡهِ  وَإِذ

َ
ل
َ
ع  ُ

ه
 ٱللَّ

ُ
رَه
َ
ه
ۡ
ظ
َ
 وَأ

َ
ف رَّ

َ
ع

 ۥ 
ُ
ه
َ
عۡض

َ
رَضَ  ب

ۡ
ع
َ
  وَأ

ۢ
ن
َ
  ع

َۖ
ا
َ
ذ َٰ 
َ
ه  

َ
ك
َ
بَأ
ۢ
ن
َ
أ  
ۡ
مَن  

ۡ
ت
َ
ال
َ
ق  ۦ بِهِ ا 

َ
ه
َ
أ بَّ
َ
ن ا  مَّ

َ
ل
َ
ف  
َۖ
عۡض 

َ
عَلِيمُ  ب

ۡ
ٱل  َ ي ِ

ن 
َ
أ بَّ
َ
ن الَ 

َ
ق

 ُ بِي 
َ
خ
ۡ
 [3﴾ ]التحريم: ٱل

ي   أت به زوجته ليسبما نبّ   -  بالوحي   -ومن المعلوم أن إنباء الله نبيه   •
 فن
ً
مذكورا

 . القرآن نصّ 

ة مع آيات تحريمها 
ه
 دلالة فتح مك

المسجد  • آمنة، وسماها:  م مكة، وجعلها  قد حرَّ بحانه   اَلله س 
َّ
أن المعلوم  من 

ي 
ي كتابه العزيز فن

ة، منها قوله: الحرام، وذكر هذا فن  مواضع كثت 



﴿  
َّ
 رَب

َ
بُد
ۡ
ع
َ
 أ
ۡ
ن
َ
 أ
ُ
مِرۡت

ُ
 أ
ٓ
مَا
َّ
ذِي  إِن

ه
ةِ ٱل

َ
د
ۡ
بَل
ۡ
ذِهِ ٱل َٰ 

َ
ا  ه

َ
مَه رَّ

َ
 ح

َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
ۡ
ن
َ
 أ
ُ
مِرۡت

ُ
 وَأ
َۖ
ءٖ ۡ ي

َ لُّ شر
ُ
 ۥك
ُ
ه
َ
وَل

مُسۡلِمِي  َ 
ۡ
 ٱل
َ
 [91﴾ ]النمل: مِن

ي صلى الله عليه وسلم قد   •  النت 
َّ
ة أن ة والخاصَّ ي نقل العامَّ

ه قد تواتر فن
َّ
مَّ نجد أن

 
ة بجيشه  ث

َّ
حاصر مك

كون العهد معه، ثمَّ فتحها ودخلها، وقد تواتر عنه  وسلاحه بعد أن نقض المشر

 
َّ
ي الناسأن

  ه قام يوم فتحها فن
َّ
: إن

ً
  قائلا

َّ
ثم نجد  ، ها لىي ساعة من نهار الله قد أحل

 
َّ
على  أن أثتن  ي كتابه 

فن بقوله  الله  الفتح  ءَ  ﴿:  هذا 
ٓ
ا
َ
ج ا 

َ
صُۡۡ  إِذ

َ
ِ  ن

ه
 ٱللَّ

ُ
ح
ۡ
ت
َ
ف
ۡ
﴾ وَٱل

 [ 1]النصر: 

ة بالسلاح •
َّ
بحانه على أين ورد الإذن من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مك ، بعد أن نصَّ س 

  -فالإذن بذلك   تحريمها؟! 
ً
ا أوح الله  لنبيه.  -إذا  ممَّ

 
َّ
 الرسول صلى الله عليه وسلم مُبَي ِّ  له دلالة القرآن على أن

ه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.  •
َّ
ل الله  به، وأن

َّ
 تكف

ً
رآن بيانا

 
 للق

َّ
 إثبات أن

ي أصول الأحكام  »
 
سلمان لم  ثمَّ  (: »104/  1« ) ابن حزم  -الإحكام ف يختلف فيه م 

 
َّ
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

َّ
 ما صح

َّ
ي أن

   ،ه قالفن
 
  ،باعهففرض ات

َّ
راد الله تعالى لم   ه تفست   وأن

ي القرآن
 «وبيان لمجمله.  ،فن

ل ببيان القرآن : الأصل الأول •
َّ
 الله تكف

 ۦ﴿  بِهِ
ۡ
ك رِّ

َ
ح
ُ
 ت
َ
َۦٰٓ لَّ لَ بِهِ

َ
عۡج

َ
 لِت

َ
ك
َ
ۥ*   لِسَان

ُ
ه
َ
رۡءَان

ُ
 ۥوَق

ُ
مۡعَه

َ
ا ج

َ
يۡن
َ
ل
َ
 ع
َّ
بِعۡ *    إِن

َّ
ٱت
َ
 ف
ُ
ه َٰ 
َ
ن
ۡ
رَأ
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
ف

ۥ
ُ
ه
َ
رۡءَان

ُ
مَّ *  ق

ُ
 ث

َّ
ۥإِن

ُ
ه
َ
يَان
َ
ا ب
َ
يۡن
َ
ل
َ
 [19-16﴾ ]القيامة: ع

ابن كثي   » العلمية   -تفسي   ) ط   »8  /286« :)  
َّ
إِن مَّ 

ُ
يْنا  ث

َ
ل
َ
 ع

ُ
ه
َ
يان
َ
ظِهِ    ب

ْ
حِف  

َ
بَعْد يْ 

َ
أ

وَتِهِ 
َ
اوَتِلَ

َ
ن
ْ
ع َ
َ ا وَسَر

َ
ن
ْ
رَد
َ
 مَا أ

َ
لى
َ
 ع
ُ
اه
َ
 مَعْن

َ
هِمُك

ْ
ل
ُ
 وَن
ُ
ه
ُ
ح
ِّ
وَض

ُ
 وَن

َ
ك
َ
 ل
ُ
ه
ُ
ن يِّ
َ
ب
ُ
 «. ن

رَ ﴿
ۡ
ك
ِّ
 ٱلذ

َ
يۡك

َ
 إِل
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
بَي ِّ َ وَأ

ُ
يۡهِمۡ لِت

َ
لَ إِل

ِّ
ز
ُ
اس  مَا ن

َّ
 لِلن

َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مۡ ي

ُ
ه
ه
عَل
َ
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ْ
ك
ِّ
الذ  

َ
يْك

َ
إِل نا 

ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
(  وَأ

 ( .
َ
رْآن

 
ق
ْ
ي ال ِ

بَي ِّ َ  يَعْتن
ُ
يْهِمْ لِت

َ
لَ إِل

ِّ
ز
ُ
اس  مَا ن

َّ
وَعِيدِ  لِلن

ْ
وَعْدِ وَال

ْ
امِ وَال

َ
حْك
َ ْ
ابِ مِنَ الأ

َ
كِت
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ي ه ِ

( فن

 
ْ
ابِهِ مِن

َ
ي كِت ِ

 
 ف
ُ
ه
َ
مَل
ْ
ج
َ
ا أ  مِمَّ

ُ
ه
َ
ِ عز وجل مُرَاد

ه
ن  اللَّ

َ
سُولُ صلى الله عليه وسلم مُبَي ِّ ٌ ع الرَّ

َ
، ف

َ
 وَفِعْلِك

َ
وْلِك

َ
بِق

 
ُ
ه
ْ
ل صِّ

َ
ف
ُ
مْ ي

َ
ا ل  مِمَّ

َ
لِك

َ
  ذ
ْ
ي 
َ
اةِ، وَغ

َ
ك
َّ
ةِ وَالز

َ
ل امِ الصَّ

َ
ك
ْ
ح
َ
 « . أ



ي  •
 بمعرفة بيان الرسول الأصل الثان 

َّ
مكن امتثالها إلَّ جملة، لا ي  : القرآن فيه أوامر م 

لاة صلى الله عليه وسلم فيها،  ها.  ،مثل الصَّ ، وغت 
ّ
ج كاة، والحَّ يام، والزَّ  والص 

ي القرآن، الأصل الثالث •
جمل فن

ُ
ا أ ه قام ببيان كثت  ممَّ

َّ
ي صلى الله عليه وسلم بأن ر عن النت 

 
وات
َّ
 : الت

 
 
 ب  وث

َّ
ية من تواتر.  تثبَ مكن أن ي  ق بأعلى ما ي  وت ذلك عنه قد تحق  عند البشر

 فلم أعلم من أهل العلم م  (: »91« )صالرسالة للشافعي »
َّ
ي أن

 فن
ً
ي   خالفا  النت 

ن ين   صلى الله عليه وسلم   س 

)...(    ،وهج  و  ثلاثة  من   ن  منها على وجهي  نصّ أحدهما:  فاجتمعوا  فيه  أنزل اُلله  ما 

   ا أنزل اللهُ ممَّ   : والآخر   . مثلَ ما نصَّ الكتاب  صلى الله عليه وسلم  فبَي َّ َ رسول الله،  كتاب
ُ
  فيه ج

َ
ملة

  . فبي َّ  عن الله معتّ  ما أراد ،كتاب
َّ
 « . ذان لم يختلفوا فيهما وهذان الوجهان الل

ة وحي 
َّ
ن ي كتابه: السُّ

 
ل الله  تعالى »:  الشيخ خليل ملا خاطر، ف

َّ
وهذا البيان الذي تكف

ازل، أو لا 
َّ
ي كتابه، مثل القرآن الن

له فن ن ؛ يتن
ً
 لاحقا

ً
ا أن يكون قرآنا   .  به: إمَّ

ً
فإن كان قرآنا

، وهكذا يحتاج القرآن
ً
نه، ويكون بي  تال لي  إلى قرآن    افتقر هو الآخر إلى بيان آخر أيضا

 
َّ
 « )هذا الكلام يحتاج إلى تعليق!( ل. سلس  الت

ة 
َّ
ن ة السُّ يَّ

ِّ
ج
ُ
 دلالة القرآن على دوام ح

ة
َّ
ن  دلالة القرآن على حفظ السُّ

نازعة كثت  من   • ة عن إثبات أصلها، فإن م  يَّ ة أهم  يَّ
ج  لا يقِلّ إثبات معتن دوام الح 

ما هي  
َّ
إن ة 

َّ
ن السُّ ي 

ن فن شككي  ي الم 
نقلها، لا فن ي طريقة 

قة فن
 
ي قضية حفظها والث

فن

 أصل الاحتجاج بها. 

ي  •
ته، ثمَّ نازع فن

ّ
ن ة س  يَّ ج  الرسول صلى الله عليه وسلم على ح  أقرّ أحدهم بدلالة آيات طاعة  إذا 

ة، واستمرار الحاجة إليها.  يَّ ج   حفظها، حاججناه بدلائل دوام الح 

ة 
َّ
ن  دوام حاجة المؤمني   للسُّ

ل ليل الأوَّ
َّ
 الد

﴿  َ
ه
 ٱللَّ

ْ
طِيعُوا

َ
 أ
ْ
ا وَٰٓ
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

ه
ا ٱل
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ََٰٰٓ 
َ
سُولَ ي  ٱلرَّ

ْ
طِيعُوا

َ
    وَأ

َۖ
مۡ
ُ
مۡر  مِنك

َ ۡ
وْلِىي ٱلأ

ُ
إِن  وَأ

َ
مۡ  ف

ُ
ت
ۡ
ع
َ
ز َٰ 
َ
ن
َ
ي  ت ِ

 
ف

سُولِ   ِ وَٱلرَّ
ه
 ٱللَّ

َ
 إِلى

ُ
وه
ُّ
رُد
َ
ءٖ ف ۡ ي

َ   شر
ُ
سَن

ۡ
ح
َ
ٞ وَأ ۡ ي 

َ
 خ

َ
لِك َٰ

َ
 ذ
 
خِر 
َٰٓ ۡ
يَوۡمِ ٱلأ

ۡ
ِ وَٱل

ه
 بِٱللَّ

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
مۡ ت
ُ
نت
ُ
إِن ك

 
ً
يل و 

ۡ
أ
َ
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الكتاب  • إلى  نزاعاتهم   
ّ
برَد القيامة  يوم  إلى  الإيمان  عام لأهل  الآية  ي 

فن الخطاب 

، ليكونا   ن ة محفوظي 
َّ
ن ة، ولا يتِمّ العمل بهذه الآية إلا إذا كان الكتاب والسُّ

َّ
ن والسُّ

حفظا فقد بطل مقتضن الآية.  ، فإن لم ي  ن ن المؤمني  اع بي  ن
 للتن 
ً
 فصلا

ي وصف الإيمان   •
رة بخطاب الله للذين آمنوا، فتشمل كل من دخل فن

َّ
صَد الآية م 

عاصر زمن   خصيص وإخراج مَن لم ي 
َّ
ليل على الت

َّ
إلى يوم القيامة، حتر يقوم الد

ي يأمر الله فيها أهل  
ة التر العامَّ الخطاب من أهل الإيمان، فهي كسائر الآيات 

 الإيمان وينهاهم. 

 لكل من  •
ً
ي القرآن أن يكون شاملا

ن بالأمر والنهي فن ي خطاب المؤمني 
فالأصل فن

ي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء،  وري لكون النت 
آمن إلى يوم القيامة، وهذا هو المقتضن الصرن

 . ة على سائر البشر جَّ  ولكون القرآن ح 

ي أصول الأحكام  »
 
) ابن حزم  -الإحكام ف  »1  /97« :)  

َّ
هان على أن راد بهذا  الم  والت 

ما هو إلى القرآن والخت  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  
َّ
 إن
ّ
د   الرَّ

َّ
ة  لأن مَّ

ُ
 هذا  على  مُجمعة  الأ

َّ
أن

ي جسده إلى يوم القيامة 
 
ب روحه ف

ه
رك
ُ
ق وي

َ
خل
ُ
ه إلينا وإلى كل مَن ي

َّ
الخطاب مُتوج

اس
َّ
ة والن

َّ
 .« من الجِن

•  
ُ
 والسُّ  لكتابالآية ل ولمُ إثبات ش

َّ
 ة: ن

عاشور  -والتنوير  التحرير  » ابن  اهر 
َّ
) الط  »5  /97« مَا  (: 

َّ
  وَإِن

َ
عِيد

ُ
:  أ طِيعُوا  فِعْل 

َ
وَأ

سُولَ  تِهِ    الرَّ
َ
إِعَاد عَنْ  ي  ِ

تن
ْ
غ ي  فِ 

ْ
عَط

ْ
ال حَرْفَ   

َّ
ن
َ
أ ةِ مَعَ 

َ
اع
َ
ط صِيلِ 

ْ
ح
َ
بِت تِمَامِ 

ْ
لِلِاه ارًا 

َ
ه
ْ
إِظ
مْر  
َ ْ
ولِىي الأ

ُ
أ ةِ 

َ
اع
َ
 ط

ْ
 مِن

ً
بَة
َ
 مَرْت

َ
لى
ْ
ع
َ
أ  
َ
ون

ُ
ك
َ
لِت سُولِ  فِيمَا الرَّ اعَتِهِ 

َ
وبِ ط ج   و 

َ
 عَلى

َ
ه ب 
َ
ن وَلِي   ،

  
َّ
ن
َ
أ امِع   السَّ مَ 

َّ
وَه
َ
يَت  

َّ
لَ
َ
لِئ وَحْيِ 

ْ
ال بْلِيغِ 

َ
ت رَائِنِ 

َ
بِق نٍ  ِ

ترَ
ْ
ق م   َ ْ ت 

َ
غ ه   مْر 

َ
أ  
َ
ان
َ
وْ ك
َ
وَل بِهِ،  ر   م 

ْ
 يَأ

َ
اعَة

َ
ط

ِ فِيمَا ي  
َّ
اعَةِ اللَّ

َ
 ط

َ
رْجِع  إِلى

َ
ورَ بِهَا ت م 

ْ
مَأ
ْ
ولِ ال س  ِ الرَّ

ْ
ت 
َ
ي غ ِ

ر  بِهِ فن م 
ْ
 مَا يَأ

َ
ون
 
ِ د

َّ
 عَنِ اللَّ

 
ه
 
غ
ِّ
بَل

 .  ْ ت 
َ
هِ خ

ِّ
ل
ُ
مْرِهِ ك

َ
الَ أ

َ
 امْتِث

َّ
إِن
َ
ي    عِ، ف ِ

ْ شر
َّ
 « الت

ما   •
َّ
، وإن

ً
ة باشر د إلى الله لا يكون م   الرَّ

َّ
د إلى كما أن راد بالرَّ  الم 

َّ
د إلى كتابه، فإن بالرَّ

كمه.  الرسول صلى الله عليه وسلم د إلى قضائه وح   هو الرَّ

ي أصول الأحكام  »
 
 (: »98،  97/  1« ) ابن حزم  -الإحكام ف

َّ
 ب م  وحتر لو شغ

 
ب  شغ

 
َّ
 الخطاب  هذا    بأن

َّ
   صلى الله عليه وسلم،مكن لقاء رسول الله  ن ي  ه إلى مَ توجَّ ما هو م  إن

َ
هذا   ا أمكنهمَ ل

  
ّ
نّ وصح

َّ
كالمته تعالى، فبطل هذا الظ ي الله عز وجل، إذ لا سبيل لأحدٍ إلى م 

غب فن
َّ
الش



راد بالرَّ   الم 
َّ
 أن

ّ
   د

َّ
ي نصصنا إن

ي الآية التر
 ،وهو القرآن  ،ما هو إلى كلام الله تعالىالمذكور فن

 ر  المنقول على م    صلى الله عليه وسلموإلى كلام نبيه  
َّ
 .  هر إلينا جيل بعد جيلور الد

ً
ي الآية    وأيضا

فليس فن

م   للقاء ولا   المذكورة ذكر 
ً
   ،ولا دليل عليه  ،شافهة أصلا

َّ
بالرَّ وإن  ما فيه الأمر 

ّ
  . فقط   د

   ومعلوم  
 بالصرنَّ

َّ
أن الرَّ   ورة   هذا 

ّ
   د

َّ
تعالىإن أوامر الله  تحكيم  هو    صلى الله عليه وسلم وأوامر رسوله    . ما 

ي جاء نصّ   ،منقول كل ذلك إلينا   ،موجودة عندنا 
 الآية بالرَّ   فهي التر

ّ
   د

 
ف إليها دون تكل

 « خالفة ظاهر. تأويل ولا م  

 جماع: الإ ومنها  •

ي رحمه الله
ي الرد على  ، »، قال عن هذه الآيةعبد العزيز الكنانن

 
الحيدة والاعتذار ف

ن الم »(:  32« )صمن قال بخلق القرآن ن و ؤ هذا ما لا خلاف فيه بي  هل العلم،  أمني 

 إلى رسوله بعد وفاته؛ فإن رددناه  إ لى كتابه، و إ لى الله فهو  إ ن رددناه  إ 
َّ
 لى س  إ ما هو  ن

َّ
ته، ن

 إ و 
َّ
 ما ن

 
 يش
ُّ
ي هذا الم   ك
 « . لحدونفن

« ي كتابه: 
فن الله،  رحمه  م  القي  ابن  الإسلام  شيخ  رب  وقال  عن  الموقعي    إعلام 

  ط العلمية(: »  39/  1« ) العالمي   
َّ
اسَ  ومنها أن

َّ
وَ الن

 
 ه
 
ه
َ
بْحَان ِ س 

َّ
 اللَّ

َ
 إلى

َّ
د  الرَّ

َّ
ن
َ
وا أ جْمَع 

َ
أ

 
َ
بَعْد تِهِ 

َّ
ن س   

َ
وَإِلى حَيَاتِهِ  ي  ِ

فن سِهِ 
ْ
ف
َ
ن يْهِ 

َ
إل  
ُّ
د الرَّ وَ 

 
ه ولِ صلى الله عليه وسلم  س  الرَّ  

َ
إلى  

َّ
د وَالرَّ ابِهِ، 

َ
 كِت

َ
إلى  

ُّ
د الرَّ

اتِهِ. 
َ
 « وَف

ي كلّ المؤمني    احتياج
 
 الأزمان للكتاب والسُّ  ف

َّ
  ن

ي فصل الي ِّ
 
 : اعاتة ف

•  
َّ
 قت هذه الآية الكريمة الأمر بالرَّ عل

 
 لى الكتاب والسُّ إ   د

َّ
 أة على  ن

َّ
ي كل  مر يتجد

 د فن

ن 
ن ن الناس،  حي   وجعلت هذا الرَّ وهو التنازع بينهم،    بي 

ّ
يمان بل  الإ علامة على    د

ط  وشر
ً
 . فيه ا

ي هذه الع  م  أتوالم   •
ي الآية م  ل فن

ي    ،ومات الواردة فن
لها بالأمر العام بطاعة  وَّ أسواء فن

ي ع  أالله وطاعة رسوله،  
ن م  و فن

ي الآية،  اع الم  وم مورد التن 
ء( فن ي

ستفاد من كلمة )شر

 بذكر ح   ثمَّ 
َّ
ت ي تتر

من؛  ؤ والذي هو مطلب كل م، د ب على هذا الرَّ سن العاقبة التر

ي كل الأزمانإ هل الإيمان أوم احتياج م  درك ع  ي  
 . ليها فن

ي   •
 أوهذا يقتضن

ً
 ن يحفظ الله الكتاب والسُّ أ، وهو  ا هم  م    مرا

َّ
بهما فصل    مّ تِ ة حتر يَ ن

ن 
 التن 

َّ
ن المئاشاعات الن ن ؤ ة بي   . مني 



 
َّ
ي ليل الد

 الثان 

﴿ 
ُ
ن
ۡ
ح
َ
ا ن
َّ
ا إِن

َ
ن
ۡ
ل
َّ
ز
َ
 ن

َ
ون

ُ
فِظ َٰ 

َ
ح
َ
 ۥل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإِن

ۡ
ك
ِّ
 [9﴾ ]الحجر: ٱلذ

 هل العِ أمن   •
ْ
 أى  أن ر م مَ ل

َّ
ها ولفظها وظاهرها على حفظ بنص    ستدلّ هذه الآية ي    ن

 سُّ ال
َّ
كر(   نآة مع القر ن

 
جمل معتن الذ ي م 

ة داخلة فن
َّ
ن  السُّ

َّ
 )على أساس أن

َّ
ها  ؛ لإن

 نزله الله تعالى. أمن الوحي الذي 

 كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم •
َّ
 أن

َّ
   صح

 
 كل

 
ي الد

   لا  ،الله ين وحي من عند ه فن
َّ
ي  شك
  لا  ذلك، فن

ن  يعة  اللغة  هلأ  من  حد أ  خلاف بي  ي   والشر
 أ  فن

َّ
  تعالى   الله  عند  من نزل  وحي   كل  ن

نَّ م   ذكر  فهو   ،  لتن
 
 . ه محفوظ بحفظ الله تعالى لهفالوحي كل

•  
 
ي الذ

 تكون داخلة فن
َّ
ة حتر على تقدير ألَّ

َّ
ن لُّ على حفظ السُّ

 
 بناءً   ،كر هذه الآية تد

 
َّ
 على كون تمام حفظ القرآن لا يتحق

َّ
  بحفظها. ق إلَّ

ي قال  
مي اليمان 

ِّ
ي كتابه:    المُعل

ي كتاب  فن
 
  »أضواء على السنة« الأنوار الكاشفة لما ف

 آثار المُ ضمن »  44،  43/  12) 
ِّ
 ا السُّ فأمَّ )  «(: مي عل

َّ
 ن

َّ
   ل الله  ة فقد تكف

ً
؛  بحفظها أيضا

 
َّ
   لأن

ُّ
 تكف

ُّ
 له بحفظ بيانه وهو السُّ له بحفظ القرآن يستلزم تكف

َّ
ة، وحفظ لسانه وهو ن

   ،والهداية باقية  ،ة قائمةجَّ المقصود بقاء الح    العربية، إذ 
َّ
  بحيث ينالها من يطلبها؛ لأن

 صلى الله عليه وسلم
ً
ائع.   ،خاتم الأنبياء   محمدا يعته خاتمة الشر م    وشر

ْ
ي هذا الأمر هو العِل

أن فن
َّ
)...( فالش

ة بلوغه  
َّ
 ذلك مظن

َّ
بليغ الذي رضيه الله منه، وأن

َّ
مِرَ به، الت

ُ
غ ما أ

َّ
ي صلى الله عليه وسلم قد بل  النت 

َّ
بأن

ة مَّ
 
 وي    ،إلى من يحفظه من الأ

ِّ
   ،غه عند الحاجةبل

ً
   ويبفر موجودا

 
ن الأ ومن  )...(    ة،مَّ بي 

 طالع تراجم أئمَّ 
َّ
 ة الحديث من الت

َ
ن ف ر ما آتاهم الله تعالى من وتدبَّ   ،ن بعدهم مَ ابعي 

 
 
 والرَّ  ،ة الحفظ والفهم وّ ق

ّ
ي الجد

   غبة الأكيدة فن
َّ
 شمت  لحفظ السُّ والت

َّ
 بان  ،ة وحياطتها ن

 حت   ما ي   له
َّ
   عقله، وعلم أن

ُّ
ي ذلك   -ل الله تعالى بحفظ دينه ذلك ثمرة تكف

وشأنهم فن

 
ً
فها هو عبادة من أعظم  أو  - عظيم جدا  ( . العبادات وأشر

 
َّ
 ليل الثالثالد

هِهِمۡ  ﴿ وََٰ
ۡ
ف
َ
ِ بِأ

ه
ورَ ٱللَّ

ُ
 ن
ْ
وا فِ ُٔ

ۡ
 لِيُط

َ
ون

ُ
يد ر 

ُ
 ۦ ي هِ ور 

ُ
ُ مُتِمُّ ن

ه
وۡ  وَٱللَّ

َ
  وَل

َ
ه ر 
َ
  ك

َ
 َٰفِرُون

َ
ك
ۡ
ذِيَٰٓ   *ٱل

ه
وَ ٱل

ُ
ه

  
ِّ
ق
َ
ح
ۡ
ٱل وَدِين    

ىَٰ
َ
د
ُ
ه
ۡ
بِٱل  ۥ

ُ
ه
َ
رَسُول رۡسَلَ 

َ
 ۦ أ هِ

ِّ
ل
ُ
ين  ك

ِّ
ٱلد  

َ
لى
َ
ع  ۥ
ُ
هِرَه

ۡ
 لِيُظ

َ
ون

ُ
 ك
ۡ مُشر
ۡ
ٱل  
َ
ه ر 
َ
وۡ ك

َ
﴾  وَل

 [9-8]الصف: 



 إ  •
َّ
   ن

َّ
ين،    ظهار دينه،إ تمام نوره و إل بالله تكف

 
ة من الد

َّ
ن ي هذا  والسُّ

فهي داخلة فن

 
َّ
 الت

ُّ
ي للحفظ  ل الم  كف

   ليستمرّ قتضن
 
 إف.  ور ه  الظ

َّ
 إ   ن

 
ي ظهار الد

ين على الأديان يقتضن

   حفظه ليظلَّ 
ً
 إ و   ،ظاهرا

َّ
 لَّ

َّ
الض ي 

  صار مثلها فن
َّ
 حريف ولم يصِ ياع والت

ّ
   ح

ُ
وره  ه  ظ

 عليها! 

•  
 
 ئور لا يكون دا ه  والظ

ً
 إة والبيان، فجَّ نان، بل قد يكون بالح  يف والس  بالسَّ   ما

َّ
 ن

ي كل  ما سِ   دين الإسلام ظاهر على كل  
   واه فن

َ
ن   نن مَ ز

ن  . ة والبيانجَّ الح    ةِ هَ ن جِ مِ   وحي 

 
ُ
 ل
ُ
 وم حِ ز

ْ
 نآظ بيان القر ف

 إ  •
َّ
 ه ي  ن

َّ
ي كتابه  مر الله  أما    ببعضل  مَ ر العَ تعذ

 لى س  إجوع  دون الرُّ   ،به فن
َّ
صلى الله عليه وسلم.    ة نبيهن

 إفولذلك،  
َّ
   ن

 
 آر تمام حفظ الق

َّ
 إ ق  ن لا يتحق

َّ
  بحفظ  لَّ

َّ
  - لولا ذاك    -ه  بيانه؛ لأن

ي  آالقر   سيظلَّ 
 وامره م  أ هم  أن فن

ً
 درى وجه بيانه ولا ي  لا ي    ،جملا

َ
 ر على امتثاله. قد

ي صلى الله عليه وسلم   • ة النت 
َّ
ن ي س 

 ما ثبت فن
َّ
ركانها،  أمن عدد الصلوات ومواقيتها وصفتها و هب أن

 نصبة الزكاة وتفصيل المال الم  أوما ثبت فيها من  
َّ
ه، وما ثبت  زكّ فيها   من غت 

 
ّ
   من مواقيت الحج

ُّ
ك، ونحو ذلك، هب  س  المكانية ورمّي الجمار وتفاصيل الن

 أ
َّ
   ن

 
ي  ذلك كل فهل  قد ضاع؛  ي  أمكن  ه  ي كتابه؟  أمتثل  ن 

فن ي  أمر الله 
فن يكون  م 

 أ وامر أالكتاب 
َّ
 ! علم وجه امتثالها لا ي    ت فرضها ثمَّ وثبَّ  ها الله  كد

•  
 
ليتمّ أه يستلزم  هذا كل البيان  القر   ن يحفظ الله  م  آحفظ   رشدن 

ً
 هادي  ا

ً
ن  أ، لا  ا

 ي  
َ
 ظ نصّ حف

 
 على امتثاله!   درةٍ ه فقط دون ق

ة الثانية كي    ل الرَّ
ُ
 ح
ِّ
 سُّ ة اليَّ ج

َّ
 ن

َّ
 ة: الت

ُ
 روات

ب •
َّ
تواتر، لا يتطل ي صلى الله عليه وسلم بنقل م  ة ثبتت عن النت   كثت 

ً
معرفة ذلك أي   هناك أمورا

ة )مثل: علم الحديث(، و   من يَ   لا يختلف كلّ علوم خاصَّ
ْ
ء  إ ب نفسه  سِ ن ي

لى شر

ي 
ع فن  أ من العلم بالشر

َّ
 صلى الله عليه وسلم.  ثابتة عنه  هذه الأمور ن

ي   •  أ  صلى الله عليه وسلمتواتر عن النت 
َّ
ي ه كان ي  ن

ِّ
 صلى

َّ
ي اليوم والليلة بس   بالن

ود  ج  اس خمس صلوات فن

 ور  
ُ
 ك

 
وق وقيام  و ع  وع  وتسليم،  وتكبت    أود، 

َّ
ذي  ه  ن من  التاسع  يوم  بعرفة  وقف 

 أة، و جَّ الحِ 
َّ
 أه رمّ الجمار  ن

َّ
الت يقيام    ، ف الناسلاآا شاهده  ونحو ذلك ممَّ   ،شر

 ولا سبيل لإنكار و  .  اهم يَّ إ شاهدتهم  بم    بعدهم اقتداءً   ن مَ   وعمله  ،وعملوه
 
وع  ق



 إ ذلك  
َّ
 إ بلَّ

 
ي ذلك تنك

ولما يجده    ،قئ ر للحقالغاء اعتبار الخت  مصدر للمعرفة، وفن

 
ً
ورة  . الإنسان من نفسه صرن

ي أصول الأحكام »
 
ن  (: 104/ 1« )ابن حزم -الإحكام ف  ،وجدنا الأخبار تنقسم قسمي 

   ،خت  تواتر 
َّ
 وهو ما نقلته كاف

َّ
ي  ة بعد كاف  تبلغ به النت 

لم يختلف   وهذا خت   صلى الله عليه وسلم،  ة حتر

و  م   ي 
ي  ج  سلمان فن

به، وفن  أوب الأخذ 
َّ
   ه حق  ن

 
   مقطوع

َّ
 أبمثله عرفنا    على غيبه؛ لأن

َّ
 ن

ي  حَّ ، وبه علمنا صِ صلى الله عليه وسلمنر به محمد  أن هو الذي  آالقر  ، وبه علمنا عدد صلى الله عليه وسلمة مبعث النت 

 ر  
ُ
ة من  ألوات و وع كل صلاة وعدد الصَّ ك ن ا لم ي  حكام الزكاة وغت  ذلك ممَّ أشياء كثت    بي َّ

ي 
ه،آالقر   فن لة من  أ ومن  )...(    ن تفست  ن ك بالحواس الأول درَ نكر ما ي  أنكر ذلك كان بمتن

 ن ي  أولزمه    ،ولا فرق
 
 أق بصد

َّ
نه مولود  أ مه كانا قبله ولا  أباه و أن أه كان قبله زمان ولا ن

 ة. أمن امر 

ا  (: »106« )صأبو حامد الغزالىي   - المستصق   » مَّ
َ
  أ

 
بَات

ْ
مِ  إث

ْ
عِل
ْ
ا لِل

ً
فِيد رِ م 

 
وَات
َّ
وْنِ الت

َ
ك

 ، اهِر 
َ
وَ ظ ه 

َ
هَا، ...  ف

ْ
ل
 
خ
ْ
مْ يَد

َ
 ل
ْ
 وَإِن

َ
اد
َ
د
ْ
سَمَّ بَغ

َ
 ت
ً
ة
َ
د
ْ
يَا بَل

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

 فن
َّ
ن
َ
ي أ ِ
يب  عَاقِل  فن ِ

 يَسْترَ
َ
مَّ لَّ

 
ث

بِيَاءِ 
ْ
ن
َ ْ
الأ ودِ  ج  و  ي  ِ

 فن
ُّ
ك

َ
ش ي   

َ
ي    ،وَلَّ ِ

بَلْ فن  ،  
َّ
اللَّ مَا  رَحِمَه   

َ
ة
َ
حَنِيف ي  ن ِ

َ
وَأ افِغِي  

َّ
الش ودِ  ج  و  ي  ِ

بَلْ فن

مْ. 
ُ
اك
َ
ن
ْ
ف
َ
ال
َ
مَا خ

َ
ل  
ً
ورَة ومًا صرنَ 

ُ
مَعْل ا 

َ
ذ
َ
 ه
َ
ان
َ
وْ ك
َ
ل قِيلَ   

ْ
إِن
َ
ف ةِ.  َ بِت 

َ
ك
ْ
ال ائِعِ 

َ
وَق
ْ
وَال وَلِ 

ُّ
مَنْ    الد ا 

َ
ن
ْ
ل
 
ق

ار  
َ
ك
ْ
ر  إن

 
 يَصْد

َ
ادٍ، وَلَّ

َ
وْ عَنْ عِن

َ
لِهِ أ

ْ
ي عَق ِ

بْطٍ فن
َ
وْ عَنْ خ

َ
الِف  بِلِسَانِهِ أ

َ
خ مَا ي 

َّ
إِن
َ
ا ف
َ
ذ
َ
ي ه ِ

الِف  فن
َ
خ   ي 

ا مِنْ عَ 
َ
ذ
َ
مْ ه

 
ه
 
اد
َ
وه  وَعِن ةِ لِمَا عَلِم 

َ
عَاد

ْ
ي ال ِ
مْ فن

 
ه ار 

َ
ك
ْ
حِيل  إن

َ
ن يَسْت ثِت 

َ
دٍ ك

َ
 «. د

 أتيه كثت  من الم  سم  هو ما ي    التواتر المقصود  •
 
 خ

َّ
 رين بالت

 
 ن كانإ ر المعنوي، و وات

 سمَّ قد ي  
َّ
ي  : مهم  عند بعض من تقد

 . تواتر لفظن

والمتفقه  » البغدادي  - الفقيه  ) الخطيب   »1  /276« ا  (:  مَّ
َ
أ
َ
:  ف ر 

 
وَات
َّ
بَانِ: الت ْ صرنِ

َ
ف

مَعْتنَ 
ْ
رِيقِ ال

َ
ر  مِنْ ط

 
وَات
َ
ر  ت
َ
خ
ْ
ظِ، وَالآ

ْ
ف
َّ
رِيقِ الل

َ
ر  مِنْ ط

 
وَات
َ
مَا: ت

 
ه
 
حَد

َ
رِيقِ   . أ

َ
ر  مِنْ ط

 
وَات
َّ
ا الت مَّ

َ
أ
َ
ف

ي    ت ِ
َّ
وجِ الن ر 

 
ِ بِخ

َ
ت 
َ
خ
ْ
ل  ال

ْ
وَ مِث ه 

َ
ظِ: ف

ْ
ف
َّ
نِهِ فِيهَا،    صلى الله عليه وسلمالل

ْ
ف
َ
اتِهِ بِهَا، وَد

َ
ةِ، وَوَف

َ
مَدِين

ْ
 ال

َ
 إِلى

َ
ة
َّ
مِنْ مَك

ي جَهْلٍ  ن ِ
َ
تِهِ لِأ

َ
بَايَن مْ، وَم  ه 

َ
تِهِ ل

َ
وَالَّ ، وَم 

َ
حَابَة عْظِيمِهِ الصَّ

َ
وِيَ مِنْ ت هِ، وَمَا ر  ِ

َ
ت 
ْ
، وَمَسْجِدِهِ، وَمِن

حَ 
َ
وَت  ،

َ
رْآن

 
ق
ْ
ال عْظِيمِهِ 

َ
وَت  ، نَ كِِي 

شرْ م 
ْ
ال مِنْ  وَسَائِرِ  وِيَ  ر  وَمَا  ولِهِ،  ن 

بِتن  وَاحْتِجَاجِهِ  بِهِ،  يهِمْ 
 
د

انِهَا 
َ
رْك
َ
عَاتِهَا وَأ

َ
وَاتِ وَرَك

َ
ل دِ الصَّ

َ
وْمِ وَا   عَد اةِ وَالصَّ

َ
ك رْضِ الزَّ

َ
رْتِيبِهَا، وَف

َ
  وَت

َ
لِك

َ
حْوِ ذ

َ
، وَن

 
حَج

ْ
ل

لُّ 
ُ
هِمْ، ك ِ

َ
ت 
َ
م  بِخ

ْ
عِل
ْ
ع  ال

َ
 يَق

َ
ون ثِت  

َ
 ك
 
 يَرْوِيَ جَمَاعَة

ْ
ن
َ
وَ أ ه 

َ
: ف مَعْتنَ

ْ
رِيقِ ال

َ
ر  مِنْ ط

 
وَات
َّ
ا الت مَّ

َ
 وَأ

ن  مَعْتنً   مَّ
َ
ض
َ
جَمِيعَ يَت

ْ
 ال
َّ
ن
َ
 أ
َّ
، إِلَّ

 
ه ذِي يَرْوِيهِ صَاحِب 

َّ
َ ال ْ ت 

َ
مًا غ

ْ
ك مْ ح  ه 

ْ
 وَاحِدٍ مِن

 
ون

ُ
يَك
َ
ا، ف

ً
وَاحِد



عَمَلَ    
 
ة َ ثِت 

َ
 ك
 
رَوَى جَمَاعَة مَا   :

َ
لِك

َ
ال  ذ

َ
مِث ا، 

ً
ظ
ْ
ف
َ
ل   َ ت 

َ
خ
ْ
ال بِهِ  رَ 

َ
وَات
َ
ت مَا  ةِ 

َ
ل ِ
ن ْ بِمَتن مَعْتنَ 

ْ
ال  
َ
لِك

َ
ذ

ن   مَّ
َ
ض
َ
كِنَّ جَمِيعَهَا يَت

َ
، وَل

 
ايِرَة

َ
غ
َ
ت  م 

 
حَادِيث

َ ْ
، وَالأ

 
ة
َ
لِف
َ
ت
ْ
خ ام  م 

َ
حْك
َ ْ
وَاحِدِ، وَالأ

ْ
ِ ال
َ
ت 
َ
حَابَةِ بِخ  الصَّ

عَمَ 
ْ
ِ  ال

َّ
ولِ اللَّ عْجِزَاتِ رَس  قِ م  ر 

 
 ط
 
حَد

َ
ا أ
َ
ذ
َ
لِ، وَه

ْ
عَد
ْ
وَاحِدِ ال

ْ
ِ ال
َ
ت 
َ
 صلى الله عليه وسلملَ بِخ

 
ه
ْ
وِيَ عَن  ر 

 
ه
َّ
إِن
َ
، ف

 
 
ه
ُ
وَجَعْل صَابِعِهِ، 

َ
أ  ِ
ن بَي ْ مِنْ  مَاءِ 

ْ
ال بْع  

َ
وَن يْهِ، 

َ
إِل عِ 

ْ
جِذ

ْ
ال ن   وَحَنِي  يْهِ، 

َ
يَد ي  ِ

فن حَضَ 
ْ
ال  
 
سْبِيح

َ
ت

 ً ثِت 
َ
لِيلَ ك

َ
ق
ْ
عَامَ ال

َّ
م  الط

َ
لَ
َ
، وَك  الِاسْتِعْمَال 

 
صْه

 
ق
ْ
مْ يَن

َ
ل
َ
ةِ، ف

َ
مَزَاد

ْ
ي ال ِ

مَهِ فن
َ
مَاءَ مِنْ ف

ْ
 ال
 
ه ا، وَمَجُّ

ا 
َ
ذ
َ
 ه

َ
بَت

َ
ا ث
َ
ه  إِذ

 
اد
َ
عْد
َ
  ت
 
تَ
ْ
ا يَك  مِمَّ

َ
لِك

َ
 ذ
َ
بَه
ْ
ش
َ
، وَمَا أ

 
ه
َ
بَهَائِمِ ل

ْ
 «. ال

 نواع الأخبار المتواترة المُ أ
ُ
 ثبتة لح
ِّ
 سُّ ة ال يَّ ج

َّ
 ة ن

ي  أالنوع الأول: تواتر   صلى الله عليه وسلمخبار الغيب عن النتّ 

ي ذكرها رسول الله  لماء الم  لقد اعتتن ع   •
ن بتدوين الأخبار الغيبية التر ، صلى الله عليه وسلمسلمي 

  عوا ما وقع منها على مر  وتتبَّ 
َّ
 صلى الله عليه وسلم. ل نبوته ئهم دلا أاري    خ، وجعلوا ذلك من الت

 الله سبحانه وتعالى ق •
َّ
ي   خت  أ  د إن

  يطلع   لا   نهأو   وحده،  الغيب  عالم   نهأ   كتابه  فن

 أعلى غيبه  
ً
 إ   حدا
َّ
 أبذلك    مَ لِ ن ارتضن من رسول، فع   مَ لَّ

َّ
ي صلى الله عليه وسلمما يقوله    ن من    النت 

 إ خبار الغيب  أ
َّ
 سبحانه وتعالىما هو من عند الله  ن

َّ
الىي فهو وحي من الله ، وبالت

 مَّ ، وليس هذا الوحي مِ سبحانه وتعالى
 
  رَ كِ ا ذ

َ
ي ن
 ن. آالقر  ص  فن

 إ  •
َّ
قد    ن ي كتابه  أالله 

فن  أثبت 
َّ
ي  ن ذلك  ه  معتن  وليس  الغيب،  رسله على   أطلع 

َّ
ه  ن

الغيبي   السُّ أوقد  .  طلعهم على جميع   بقت 
َّ
الذي هو من ن الغيب  ة على هذا 

ي البخاري ومسلم  
يل فن ي حديث جت 

ي    لأنه سأخصوصية الله، كما ثبت فن النت 

ائل(. صلى الله عليه وسلم  اعة فقال: )ما المسئول عنها بأعلم من السَّ  عن السَّ

 : ي
ي النوع الثان   صلى الله عليه وسلمتواتر الأحاديث القدسية عن النتّ 

   نهأصلى الله عليه وسلم    الرسول  عن  تواتر   لقد  •
َّ
وكان    ،سبحانه وتعالى  ربه  عن  حاديثأب  ثحد

 ي  
 
عزَّ    هو يقول راوي  ها عنه: )فيما يرويه عن رب  أ)قال الله تعالى(،    : رها بقولهصد

بعض   (. وجلَّ  ي جمع 
فن بلغت  ، حتر  ء كثت  ي

الأحاديث شر هذه  مِن   
َّ
وقد صح

ي كتابه:    صطق  العدويمُ وهو الشيخ  المعاصرين لها،  
الصحيح المسند من فن

  185، الأحاديث القدسية
ً
 قدسي   حديثا

ً
 . ا صحيحا



نكرين بأفراد هذه الأحاديث،   • نا على الم 
 
 إ و ولسنا نستدل ه

َّ
ما بمجموعها الذي ن

 ي  
ً
ي  معنوي    فيد تواترا ي نسبة النت 

   صلى الله عليه وسلما فن
ً
ي نصّ لى رب  إ  كلاما

  ه سبحانه ليس مذكورا فن

ي صلى الله عليه وسلم إلى  ن. آالقر   إ بحانه معرفة ما قاله الله س  ولا سبيل للنت 
َّ
  بالوحي . لَّ

ي النوع الثالث:   نآ للقر  صلى الله عليه وسلم تواتر بيان النتّ 

ي الفصول المتقدمة.  •
ي ذلك فن

ي من الكلام فن
 وقد تقدم ما يكفن

ة الثالثة ل كي   ة: الإجماع الرَّ
َّ
ن ة السُّ يَّ

ِّ
ج
ُ
 ح

•   
َّ
 عدم اعتبار السُّ إن

َّ
 جَّ ة ح  ن

َ
ي قول الله تعالى: أن  مِ ة ل

اقِقِ وَمَن  ﴿  ولى ما يدخل فن
َ
ش
ُ
ي

  
ۢ
سُولَ مِن َٰ ٱلرَّ

ه
وَلى

َ
 ۦمَا ت هِ

ِّ
وَل
ُ
مِنِي  َ ن

ۡ
مُؤ
ۡ
َ سَبِيلِ ٱل ۡ ي 

َ
بِعۡ غ

َّ
ت
َ
ىَٰ وَي

َ
د
ُ
ه
ۡ
 ٱل
ُ
ه
َ
بَي َّ َ ل

َ
عۡدِ مَا ت

َ
ب

ا ً  مَصِي 
ۡ
ءَت

ٓ
 وَسَا

َۖ
مَ
َّ
ن
َ
ه
َ
 ۦج صۡلِهِ

ُ
 [ 115﴾ ]النساء:  وَن

 قطع  -من المعلوم   •
ً
 هَ من جِ   -   ا

َّ
 أر،  تواتِ قل الم  ة الن

َّ
ي صلى الله عليه وسلم بعد موته،    صحابأ  ن النت 

الح   ي 
ته وهديه، فن

َّ
ن الملأ بس  ي قاضيهم على 

 كان يقضن
 
 د

 
كاح والمواريث ود والن

العبادات والمعاملات ها من أبواب   مَّ سواء أكان ذلك مِ ،  والبيع وغت 
 
ي كِ ا ذ

ر فن

ي    ونه، قرُّ ي    ، بلنكر بعضهم على بعضن أم لا، ولا ي  آالقر   نصّ 
موالهم أ ويمضونه فن

وي  أر  ئعراضهم وساأو  ي ذلك  أد من يسسنِ حوالهم، 
لى  إ ل منهم عن مصدره فن

ي      ،صلى الله عليه وسلمالنت 
 
ضن منه بهذه الن  فت 

ُّ
ق سبة، ويقنع بها، وقد يطلب منه مزيد تحق

 إستفهم احتمال وهم الناقل، فالم    ن ظنَّ إ ،  توتثبُّ 
َّ
.   قرَّ أ  : قتذا تحق ي

مع   ورضن

 أ
َّ
ي ذات الوقت    -هم  ن

ي  ي    -فن  نكرون ما 
َّ
الن  حدثه 

 
الد ا لا  مَّ ينية مِ اس من الأعمال 

ي كتاب الله وس  أ
 صل له فن

َّ
 صلى الله عليه وسلم.  ة رسولهن

جمعت   • ي 
التر سندة  الم  ب 

 
ت
ُ
الك ي 

فن وفتاواهم  حابة  الصَّ أقضية  طالع  ي  ومَن 

ي شيبة، سيجد مئات الأخبار  ف ابن أن 
َّ
صن زاق، وم  ف عبد الرَّ

َّ
صن أخبارهم، كم 

ثبتة لذلك.  حيحة الم  سندة الصَّ  الم 

ي الله عنهم    وقد ثبت •
احبة رضن  أخر كذلك؛  آمقام  عن الصَّ

َ
 سُّ  وهو تبليغ اللَّ

َّ
ة  ن

 
َّ
، وتعليمهم  للت ن  يَّ إ ابعي 

ً
 وعملا

ً
 تواتِ ، وهذا بمجموعه م  اها قولَ

َ
 وَ ر ت

 
ر معنوي لا ات

ي قطعيته عند  
 ت َ هل الس  أارتياب فن

ُ
يعة، وك هم من علماء الشر   والحديث وغت 
 
ب ت

 بذلك.  مليئةالآثار والأخبار 



ي أصول الأحكام  »
 
 »  (: 113/  1« ) حزمابن    -الإحكام ف

َّ
   فصح

 
ة كلها  مَّ بهذا إجماع الأ

ي  الثقة  الواحد  على قبول خت       صلى الله عليه وسلم،عن النت 
ً
   وأيضا

َّ
جميع أهل الإسلام كانوا على    فإن

ي صلى الله عليه وسلم، يج  قبول خت  الواحد  ي علمها كأهل السُّ   ي على ذلك كلّ ر الثقة عن النت 
 فرقة فن

َّ
ة  ن

والقدرية والشيعة  حَ   ،والخوارج   حتر 
َ
م  د  ث 

ِّ
التاري    خالم  مو  تكل من  المائة  بعد  لة  ن   ، عتر

ي ذلك. 
 «فخالفوا الإجماع فن

مهيد  »
َّ
لِ  مِن  وأجمعَ أهل  العِلم  ت بشار(: »  192/  1« ) ابن عبد الي    -الت

ْ
الفقهِ  أه

ل، وإيجابِ العَملِ 
ْ
ِ الواحِدِ العَد ولِ خت 

ب 
َ
ي جميع الأمْصارِ فيما علِمْت، على ق

رِ فن
َ
والأث

 ولم  
َ
ي كل  عصرن  به، إذا ثبت

رن أو إجْماع، على هذا جميع  الفقهاءِ فن
َ
ه مِن أث ه غت  

ْ
سَخ

ْ
يَن

 
ُّ
عَد
 
 لا ت

 
ذِمَة ْ ِ ع، شر

َ
لِ البِد

ْ
وارجَ وطوائفَ مِن أه

َ
 الخ

َّ
ن الصحابةِ إلى يومِنا هذا، إلَّ

 
د
َ
مِن ل

ا. 
ً
 « خِلاف

ي تنقيح صيغ العموم  »
 
ي   -تلقيح الفهوم ف

ي  : »(397ص « ) العلان 
فقون فن

َّ
ت لماء م  الع 

ة. 
َّ
ن ي إثبات الأحكام بآيات القرآن العظيم وأحاديث السُّ

ك فن مسُّ
َّ
 « كل  عصرن على الت

« ي كتابه: 
فن الله،  رحمه  م  القي  ابن  الإسلام  شيخ  رب  وقال  عن  الموقعي    إعلام 

  ط العلمية(: »  39/  1« ) العالمي   
َّ
اسَ  ومنها أن

َّ
ِ  الن

َّ
 اللَّ

َ
 إلى

َّ
د  الرَّ

َّ
ن
َ
وا أ جْمَع 

َ
وَ أ

 
 ه
 
ه
َ
بْحَان س 

 
َ
بَعْد تِهِ 

َّ
ن س   

َ
وَإِلى حَيَاتِهِ  ي  ِ

فن سِهِ 
ْ
ف
َ
ن يْهِ 

َ
إل  
ُّ
د الرَّ وَ 

 
ه ولِ صلى الله عليه وسلم  س  الرَّ  

َ
إلى  

َّ
د وَالرَّ ابِهِ، 

َ
 كِت

َ
إلى  

ُّ
د الرَّ

اتِهِ. 
َ
 « وَف

 : ي
ان 
َّ
 نقض القسم الث

ُ
 سُّ نكري الول مُ صُ أ

َّ
 ة ن

 
ُ
ي تثبيت ح

 
 قضايا منهجية ف

ِّ
 سُّ ة اليَّ ج

َّ
 نكري  هاناقشة مُ ة ومُ ن

 أن يكون مع الإنسان  (: »203/  19« ) ابن تيمية  -مجموع الفتاوى  »
َّ
د ول  لاب  ص 

ُ
 أ

ُ
 ك
ِّ
ة  يَّ ل

 
 
 رَ ت

ُّ
 زئيَّ إليها الج   د

َّ
  يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ ثمَّ  ،وعدلٍ  م بعلمٍ ات ليتكل

َّ
 فيبفر وإلَّ

ي كذب وجَ 
ي الج  هْ فن

  ،اتزئيَّ ل فن
ُ
ي الك

 وجهل وظلم فن
ِّ
  ؛اتيَّ ل

َّ
 د  فيتول

 
 «. عظيم   فساد

ة على مُنكرهاقواعد 
َّ
ن  الاستدلال بالسُّ

الم  أن  إ  • الر    لّ ن يستدِ أر  نكِ راد  ي  علينا ببعض  ي 
التر  وايات 

 
 إف  ،بهةثت  بها ش

َّ
نر  ن  نا 

ُّ
  د

بروايات   الصُّ أعليه  ترسم   خرى 
ُ
الك  ورة 
ِّ
شبَّ يَّ ل الذي  للباب  الم  ة  فيه  ه،  شب  ه 



، ونستدِ  أ فنكشف له خط ي   لّ الانتقاء غت  المنهح 
َ
به   لَّ عليه من جنس ما استد

 علينا. 

 أذا كانت الأحاديث المذكورة من  إ  •
ُّ
ي ثبت تحق

 إقها، فخبار الغيب التر
َّ
ي ذلك    ن
فن

 د كونها خت  مروي. جرَّ د على م  ئقدر من الاحتجاج زا 

ثبت •
 
ن ي   الرواية  له قطعية  أن 

طريق عرض   عن   -  كذلك  كانت  نإ  -  نكرها أ  التر

 
 
الم  ر  ط والخط  ،تعاضدةقها  الوهم  لاحتمالات  الأحوال  أ القاطعة  وبيان   ،

 ن استطاع. إ خلاف ذلك  -هو   -سانيدها، وليثبت أكتنفة لها من جهة الم  

 ن السُّ ن يقبل مِ مَّ خالف مِ ن يكون الم  أ •
َّ
 شياء ويَ أة  ن

َ
 ن استقرَّ مَّ مِ   خرى، وليسأع  د

على   فقد  إ قوله  جميعها،  هنكار  بعض  مع  من  ؤ يصلح  ء  ي
بشر الاستدلال  لاء 

 السُّ 
َّ
 ن

 
فن صِ ة،  له  الر  حَّ ثبت   ة 

ّ
نحتج ي 

التر وجه    وايات  بيان  منه  ونطلب  بها، 

 معارضته لها. 

ة
َّ
ج
ُ
ة المُتواترة ح

َّ
ن  السُّ

ي   •
فن شكيك 

َّ
الت مكن  ي   ألا 

َّ
ي    ن  قام  أقد    صلى الله عليه وسلمالنت 

ُ
الإ ئور من شعام  أ العظامر   ، سلام 

ي نصّ أدون  ،صحابهأوتبعه عليها جميع 
 ن. آالقر  ن يكون لها ذكر فن

 أو  •
 
الأ نقلته  بها ما  ي 

 مَّ عتن
 
الأ العامَّ ة، والعامَّ مَّ ة عن   ة عن 

ً
من    ،بعد جيل  ة، جيلا

 
َّ
 ئعاالش

َّ
الت مِ يَّ دِ عبُّ ر   الم    ا لم يختصّ مَّ ة، 

 
قامة خمس  إثون وحدهم بروايته؛ ك حد

ي اليوم والليلة، بقدر  
  ركعاتها المعروف، وكاعتبار المواقيت المكانية صلوات فن

ي صلى الله عليه وسلم   وت ذلك عن النت 
ب 
 
 ث
َّ
عتمر، وكرمّي الجمار، ونحو ذلك، فإن

من للحاجّ والم 

 هَ جِ 
َّ
 ة الت

 
  ،ر العملىي وات

َّ
 الذي تنقله الكاف

َّ
  مر  أ ،ةة عن الكاف

َ
 لا ش
َّ
 فيه ولا ارتياب.  ك

راد هو   • ى عند م  إ الم   نكري السُّ سقاط القضية المركزية الكت 
َّ
 أة،  ن

َ
عم  وهي الزَّ لَّ

 أب
َّ
ي ن

ءٍ   قامة ديننا لأي  إ نا لا نحتاج فن ي
ي نص  لم ي   لٍ فصَّ م   شر

 . نآالقر   ذكر فن

 مَ 
َ
اعح  

ة  لّ الي ِّ
َّ
ن  مع مُنكر السُّ

 هل ي   •
 
ء من الد ي

ي نص  ين لم ي  قام شر
   . م لا أن؟  آالقر   ذكر فن

َّ
ظر عن طريقة  بصرف الن

ذكر    . نقله ي صلى الله عليه وسلم إذا لم ي  باع أمر النت 
 
وم ات ز 

ُ
ي أصل ل

  - هذا الأمر    -هل الإشكال فن

ي طريقة نقله؟ 
نازعتك فن  م 

َّ
ي نص  القرآن؟ أم أن

 فن



م   •
َ
عَد بنيت  له: على ماذا  نقلها، نقول  يَثِق بطريقة  ه لا 

َّ
إن ة 

َّ
ن السُّ نكر  م  إذا قال 

ٍّ بها؟ فإن   مٍ تفصيلىي
ْ
ي ذلك ثقتك هذه؟ هل بنيتها على عِل

قال نعم، ناظرناه فن

ة. 
َّ
ن ن نقل السُّ ي تأمي 

ن وكفايته فن ثي 
 
حد ة منهج الم 

َّ
 وأثبتنا له دِق

ة يَّ  عِ  أهمِّ
ْ
 م الحديثل

 ون بالسُّ حتجُّ الم   •
َّ
ي منهج الم  ن

 ة يثقون فن
 
، وي  حد ن  ت الأدِ ئاثبتون بمثي 

َّ
 ل

َّ
واهد  ة والش

 أ
َّ
ن عِ   ن  قواني 

ْ
 ل

 
 م الحديث ت

ِّ
 ،  تكاملةتوثيقية م  ل منظومة نقدية  شك

 
منهج    تعتمد

والاختبار  الم   والاعتبار  والعرض   أقارنة 
َّ
الت ي 

فن  ساس 
َّ
والت ، كما  وثيق  ن  أوهي 

َّ
ها  ن

 
 
 ع الم  خضِ ت

 
 ت

َّ
 سانيدها. أنت ظواهر س  قد ولو حَ ون للن

ية، • ي تاري    خ البشر
سلمون يفخرون بهذا العلم الذي لا مثيل له فن  إ الذي  و   الم 

َّ
ما  ن

بسبب   ع  إ نضج   دراك 
 
الأ وصالحيها  مَّ لماء  السُّ يَّ هم  أة   ة 

َّ
النبويةن ورة   ،ة  وصرن

  توثيقها 
َّ
 وحمايتها من الد
َ
 ن، ويعتمدون هذا العِ خ

ْ
ي توثيق الأخبار أم ل

 فن
ً
 . صلا

 أغت    •
َّ
 ع لِ تتب  الم    ن

 
نكرين  وناتع  ط  مئدا   —شكالاتهم يجدها  إ و   الم 

ً
قاصرة عن    —  ا

 
َّ
 حيح لمنهج الم  ر الصَّ صوُّ الت

 
ن حد  . ثي 

كون ا
ِّ
ة  ضطرب معلمُ تعامُل المُشك

َّ
ن  السُّ

الم   •  يتعامل 
ِّ
السُّ شك ي 

فن  كون 
َّ
والأخبار ن الأحاديث  مع  باضطراب  يصف  ،  ة  فقد 

ها  
َّ
ك بعض الأحاديث بأن

ِّ
شك ها تةجَّ ح  الم 

َّ
د معتقده.  ، لأن  أصيبة  والم  ؤي 

َّ
هذه    ن

 
ً
 صِ تلا الأحاديث غالبا

ّ
 أة الإسناد هَ ن جِ مِ  ح

ً
 ! صلا

ي كتابه:  بو ريةأمحمود  على سبيل المثال:   •
 ضواء على السُّ أ»، فن

َّ
 دِ حمَّ ة المُ ن

َّ
،  « ةي

. والذي يقرأ كتابه ويرى مقدار  ( ثار ثابتةآحاديث صحيحة و أوقد جاءت  قال: ) 

حكمه   سلاسة  من  ب  يتعجَّ فيه،  الواقع  حيحة  الصَّ الأحاديث  ي 
فن شكيك 

َّ
الت

ة.  حَّ  بالص 

 نر    نحن •
ُّ
ي  على مَ   د  إ حاول  ن 

 
ن بما  السُّ حه مِ صح  لزامنا   ن 

َّ
 أب  : ةن

َّ
ن ن من بمجموع  ؤ نا 

ي الباب، لا بحديثٍ 
 أ  خالفالم    يجعله  واحدٍ   الأحاديث فن

ً
ه  في    ، صلا عارض به غت 

 أا هو مَّ مِ 
ّ
 . ا يكون ناسخ له، ونحو ذلكمَّ و مِ أمنه،  صح

ة
َّ
ن  حجم المُشكلة عند مُنكر السُّ



عون نكارته، وأكتَهم لا  •
َّ
ا يد  مِمَّ

ً
ين حديثا د عشر ي العادة لا يستطيع هؤلاء شَْ

فن

أمام أضعافه   استنكرتموه  الذي  للعدد  ا يستنكر. ولا نسبة  مِمَّ ة  العشر  -يبلغ 

ات   ات المرَّ ريقة كلها بسبب    -عشر
َّ
من العدد المقبول؛ فهل تنقضون أصل الط

ادرة؟ 
َّ
سبة الن

 
 هذه الن

ا ي   •  وكثت   مِمَّ
َ
نك
َ
ما يكون بسبب إساءة فهمها، أو عدم ضمّ  سْت

َّ
إن ر من الأحاديث 

وري    صرن
ً
خالف أمرا

 
ها ت

َّ
نّ الخاطئ بأن

َّ
ا  أحاديث الباب الأخرى إليها، أو بسبب الظ

 لا  
َّ
الن تحقيق  عند  ورته  صرن و  تثبت  من  ذلك  وغت   غت  ج  ظر،  الاستنكار  وه 

 رة. حرَّ الم  

•  
َّ
 سْ بعض ما ي    ثم إن

َ
 ت

َ
 ر الم  كر  ا ي  مَّ ر من الأحاديث مِ نك

ِّ
 شك

ً
ا ، لا يثبت  كون ذكره كثت 

 هَ من جِ 
َّ
 ة الإسناد عند الت

َّ
 اجن لآية الرَّ حقيق؛ كحديث أكل الد

َّ
 جم، وحديث أن

ي   ق سوط الملك والرعد صوته، وحديث محاولة النت  ن فتر    صلى الله عليه وسلمالت  الانتحار حي 

ها.  ، وغت   عنه الوحي

من   • ما نشأت 
َّ
إن ة، 

َّ
ن السُّ نكر  م  يستنكرها  ي 

التر الأحاديث،  معرفتنا بضعف هذه 

ن طريقة نقل السنة نفسها   ن علم الحديث    - قواني  ي قواني 
ي ذلك تقوية   -أعتن

وفن

ن لها  ن لا توهي   . لهذه القواني 

ي مال
ي عان 

 
رة ف

َ
ة المُستنك

َّ
ن ي القرآن موجودة السُّ

 
 ف

الصَّ   كثت    • الأحاديث  الم  من  يستنكرها  ي 
التر  حيحة 

ِّ
السُّ شك ي 

فن  كون 
َّ
لها  ن يكون  ة 

ي القر ئنظا
 . ن من جهة المعتن آر فن

 نكر ع  قول من ي  مثال ذلك:   •
 
 وبة الرَّ ق

َّ
ي الجم الث

 سُّ ابتة فن
َّ
 ن

َّ
ا تستعظمه مَّ ها مِ ة، لأن

 
َّ
ي قطع اليد والرجل من خِ : فنقول له ،فسالن

ي سورة ، لافوما قولك فن
الوارد فن

 دة؟ئالما

ك   •
ِّ
شك  الم 

َّ
ليست عقوبة  له:    ة نفسية؛ فنقول هَ ن جِ جم مِ استنكر الرَّ الواقع أن

والر   اليد  الرجم قطع  ي 
فن استنكرته  الذي  المعتن  جنس  من  خالية  وقد  ،  جل 

 تحصل الم  
َّ
ي الد

ي نازعة فن
 . الجنسرجة لا فن



 ن ع  ما هوَّ  •
 
نكر   وبة القطع عند ق  أالأول:    ،مرانأ  الم 

َّ
:    ،كم الله سبحانهها ح  ن ي

الثانن

الطريق قطع  وهو   إ   ،سببها 
َّ
الن اعتداء على  فيه  ي و   اس. ذ 

فن نقول كذلك  نحن 

 إجم؛ فالرَّ 
َّ
 ؤ كم الله وقضاه ح  ن

َّ
 ه، وقد ثبت ذلك بالت

 
 . صلى الله عليه وسلم ر على لسان رسولهوات

 أعلى   •
َّ
فارق  ثمَّ   ن ن ة  العقوبتي  ن   أ وهو    ،بي 

َّ
الرَّ   ن قد  تنفيذ   جم 

ُ
من حِ أ يط بسياج 

 
َّ
 ثبُّ الت

َّ
 حوُّ ت والت

ُّ
 عيَّ ود بصفة م  ه  ط وشهادة الش

ُّ
ي حالة من  نة يصعب تحق

قها فن

 نا الم  حالات الز  
َّ
ة، بخلاف عقوبة قطع الط  ريق. ستتر

ي سبيل الله، والأحاديث المعارضة أوهناك أمثلة أخرى مثل:   •
حاديث القتال فن

 ونحو ذلك.  ،ة الغربية والحداثةيَّ ر  لقيم الح  

عاء
ِّ
ة اد

َّ
ن ي السُّ

 
عارض ف

َّ
عى الت

َّ
د
ُ
ي القرآن قد ي

 
 ف

أ • عون 
َّ
يد نكرون   الم 

َّ
 السُّ   ن

َّ
ملي ن الم  بالر    ةئة  ه  تعارضة،وايات  يقوم  لاء ؤ بينما 

 الم  
َّ
ي الظاهر،  آل مع الآيات القر عام  نكرون بالت

ي يكون بينها تعارض فن
و أنية التر

 إ ثار حولها  ي  
َّ
الت من  بقدر  هم،  الملاحدة وغت  من   أويل  أشكال 

َّ
الت حريف غت  و 

هم في   المقبول، ون لأنفسهم ما يستنكرونه على غت  ن  . جت 

ة  معرفة
َّ
ن  ن إنكارها مِ  وقايةالسُّ

ي الم   •
ي يمَّ هِ من المعانن

 ؤ ة التر
 
 ي ح  د

 
 ض

َّ
ي الن

 تعظيم السُّ لى  إ فس  ورها فن
َّ
ة، ومعرفة  ن

و  ومكانتها  يأقدرها  الإسلام، كما  ي 
فن  ؤ هميتها 

 
غيابها  د لتها إ ي  ن متن هوان    ، لى 

 ه  وس  
َّ
 أولة الت
ُّ
 ث

ُّ
 هات الم  ب  ر بالش

َّ
 ها: ثارة ضد

 نه السُّ ما تتضمَّ  •
َّ
ي السُّ ن

 ة من المعانن
ُ
ية  ،  ة والأخلاقية العظيمةيَّ وكِ ل ي ترفر بالبشر

التر

 إ 
َّ
 رجات الع  لى الد

َ
، وما تحويه من  لَ ي

 همَّ رشادات م  إ  من الكمال الإنسانن
 
 ة ت

 
ق  حق

ومع   نفسه  مع  الإنسان  ن  أتوازن  بي  له  وتجمع  ورحمه وصديقه،  وجاره  هله 

ي عبادة رب  
ن الإحسان  ،هالإحسان فن  . لى الناسإ لى نفسه و إ وبي 

 إ  •
َّ
عارف  ن يكون   الذي 

ً
السُّ   ا  بجمال 

َّ
و ن  يَّ هم  أة 

َّ
للت والسُّ عام  تها   ل 

ُ
م  وك  ل ي 

ختلف  فن

ي   الحياة،  وس  جوانب  قدرها  عظمة    وّ م  درك  نفسه  ي 
فن لها  ويكون  مصدرها، 

  بخلاف من هو جاهل  ، ومهابة
 
  عنها، ثمَّ  بها، بعيد

 يتلفرَّ
ُّ
هات حول بعض  ب   الش

 
 
 إوصها، فص  ن

َّ
 ن

َّ
 . نكارها إ ودها و ح  ة من ج  يَّ فسِ ه لا تكون لديه الوقاية الن



ن م   •  سُّ حتوى الوب  هذا يظهر الارتباط بي 
َّ
 ة السُّ ن

ُ
ّ ل ّ   وكّي ي

ن تثبيت ح  الأخلافر  . تها يَّ ج  ، وبي 

ا ين عمليًّ
ِّ
م الد

ْ
د
َ
ي إلى ه

ِّ
ة يؤد

َّ
ن  إنكار السُّ

الأس • قدر   ئلمعرفة 
 
ت ي 

التر والاستشكالات  م  واجِ لة  السُّ ه   نكري 
َّ
ي  ن

يكفن ن أة 

الم   بها  يقوم  ي 
التر العبادات   تستعرض 

َّ
والش والأسبوع،  اليوم،  ي 

فن هر، سلمون 

 
 
ث مَ   مَّ والعام،   ترى 

َ
الواجبات منها إ مكانية  إ ى  د المفروضات  على فرض    ؛قامة 

 عَ 
َ
 ج  م و  د

 
 وص السُّ ص  ود ن

َّ
 ن

 
 إك خطورة القول بدرِ ة، لت

ُّ
 . وصص  نكار هذه الن

 أ  كم  •
َّ
لوات المفروضة؟ وكم عدد ركعاتها؟  ليل؟ وما هي الصَّ ركان الإسلام؟ وما الد

 
َّ
 ج  ليل على و  وما الد

 
 سمَّ ود صلاة ت

 
  الظ

َّ
ليل على هر؟ ومتر ينتهي وقتها؟ وما الد

ي مساجدهم من  ة ما يعمله الم  حَّ صِ 
ي الأوقات  أسلمون فن

داء خمس صلوات فن

 المعلومة؟

 إف •
َّ
الد ض:   ن قال المعتر

َّ
الت  ليل هو 

 
الم  وات ي إ نتهي  ر العملىي  النت   عليه   لى 

ُّ
د صلى الله عليه وسلم. نر 

  : ي
ي  بالآنر ي    صلى الله عليه وسلمعلى ماذا اعتمد النت 

 داء الصَّ أفن
َّ
ريقة؟ هل اعتمد  لوات بهذه الط

 
َّ
ي آالقر  صّ على الن

  -م على وحي من الله تعالى أ ؟نن
َّ
ي آ القر  صّ خارج الن

ن ، نن  فيه عي ّ

 هذه الكيفيات؟ 

•  
َّ
ي الصَّ شهُّ وهل الت

وع؟ وماذا يفعل الم  د فن ي لاة مشر
ِّ

 ذا سَ إ   صلى
َ

 ه
َ
  فش
َّ
ي صلاته    ك
فن

 و زاد فيها ونقص؟ هل يسجد للسَّ أ
َّ
 لاة؟وما صفة الأذان للصَّ ليل؟ هو؟ ما الد

ي ً من المال تجب عليه الزَّ  •
 أم  أكاة؟  هل كل من ملك شر

َّ
   ن

 
 نِ   ناكه

ً
 عيَّ م    صابا

ً
ذا  إ   نا

 
َ
 مْ بلغه المال تجب زكاته؟ فالذي يملك خ

َّ
هل تجب    ،هبس غرامات من الذ

 ئعليه زكاته؛ ل
َّ
ي القر لَ

ي الوعيد الوارد فن
 آ يدخل فن

َّ
ون الذ ن هب ن على الذين يكتن

 والفِ 
َّ
 ة؟ض

ته وامتثل الأوامر ت ذمّ ئخرجه المرء من ماله تكون قد بر أذا  إ وما القدر الذي   •

  كاة؟يتاء الزَّ إنية بآالقر 
ً
 فالذي يملك مليار ريال مثلا

َّ
ة ريال فقط،  ئ  منها ما، وزكّ

 ته؟ مَّ ذِ  أ هل تت  

ي زكاة الح  إ وما المقدار الذي يجب   •
 ب  خراجه فن

 
  سلم م  مار ليكون الم  وب والث

ً
متثلا

  ﴿  لقول الله تعالى: 
ْ
وا
ُ
 ۥ وَءَات

ُ
ه
َّ
ق
َ
وۡمَ  ح

َ
صَادِهِۦي

َ
   ،[141﴾ ]الأنعام:  ح

 
ناك وهل ه

ن  ي ما س   فرق بي  ِ
 فر

َّ
ن  بالن  ماء؟ما سقته السَّ  ضح وبي 



 يضأو  •
ً
الحاا على  هل   ئ: 

َّ
الد وما  صوم؟  نصّ ض  من  ي  آالقر   ليل 

تقضن وهل  ن؟ 

الصَّ ئالحا من  فاتها  ما  الص  ألوات؟  ض  فوات  ي 
تقضن   م 

ً
دليلا نريد  فقط؟  يام 

 واضح
ً
 . نآ القر  من نصّ  ا

 أ ن جامع  وهل على مَ  •
َّ
ي رمضان كف

 هله فن
َّ
 ارة؟ ما الد

 
ع صدقة الفطر ليل؟ وهل ت شر

 
َّ
ي نهاية شهر رمضان؟ ما الد

 ليل؟ وما مقدارها؟فن

 يضأو  •
ً
 ا

 
 إ   ة لا يتجاوزها الحاجّ يَّ ناك مواقيت مكانِ : هل ه

َّ
وا لنا هذه مُّ حرام؟ سَ إ بلَّ

وقتها؟ الذي  ومن  الم    المواقيت،  يعمله  ما  جمع  وهل  من  اليوم  سلمون 

 الصَّ 
َّ
الد ي عرفة صحيح؟ وما 

ن فن ن على رمّي الجمرات؟ وهل آليل من القر لاتي 

 
 
 ناك طواف للوداع؟ ه

ي   ذلك  من  كتَ أ   لةئ والأس •
 إ   بل  والمعاملات،  العبادات  فن

َّ
 دليل ي    كل  ن

َ
به على    لّ ستد

السُّ يَّ ج  ح    ة 
َّ
ي  ؤ فهو س  ،ةن الم  ال  به على  ض  بعد ذلك !  نكرينعتر فهل يستقيم 

قال:   مَن   السُّ قول 
َّ
 إ ة  ن

َّ
مِ ن ركام  هي  المرويَّ ما  عابدون  ن  بها  والآخذون  ات، 

 للأسانيد!؟

 
ُ
 نكري السُّ ول مُ صُ أ

َّ
 ن

َّ
 و  بَ ة الن

َّ
 ةي

 . ن الكريم آليها بدعوى الاستغناء بالقر إ سقاط الحاجة إ :  لالأصل الأوَّ  •

ي الأصل  •
  السُّ صْر : حَ الثان 

َّ
ي الم  ة الم  ن

ة فن  . ر منها تواتِ عتت 

 الأصل الثالث •
َّ
 : الط

َ
ي ن
 عن فن

َ
 ق
َ
 هَ تِ ل

 
 . هامهم ا وات

 : دعوى ضياعها وعدم حفظها استنادالأصل الرابع •
ً
 ألى تإ ا

ُّ
 ر كتابتها وتدوينها. خ

 سقاط مكانة عِ إ :  الأصل الخامس •
ْ
 ل

َّ
ي منهجية الم  م الحديث والت

 شكيك فن
 
ن حد ثي 

 
 
ي تصحيح الأخبار وتضعيفها ر  وط

 . قهم فن

 نة من السُّ عيَّ حاديث وروايات م  أ: استنكار  الأصل السادس •
َّ
 ة الصَّ ن

ُّ
م  حيحة لتوه

 . رجح منها أا هو  مَ عارضتها لِ م  

 ن الكريم آ ستغناء بالقر الا   : لالأصل الأوَّ 

الأول:  بَ  ﴿  دليلهم  َٰ 
َ
كِت
ۡ
ٱل  

َ
يۡك

َ
ل
َ
ع ا 

َ
ن
ۡ
ل
َّ
ز
َ
ا  وَن

ٗ
ن يَ َٰ
ۡ
لِّ  تِب

ُ
ك
ِّ
ءٖ  ل ۡ ي

َ ىَٰ  شر َ
ۡ شر
ُ
وَب  

ٗ
مَة

ۡ
وَرَح ى 

ٗ
د
ُ
وَه

مُسۡلِمِي  َ 
ۡ
 [89﴾ ]النحل: لِل



•  
َّ
ء، ولكنَّ   لا شك ي

ي كون القرآن تبيان لكل شر
   فن

َّ
 الش

 
ي تحرير وجه الت

بيان الذي  أن فن

القر  به   آجاء 
َّ
الن طريق  ي 

فن يحصرونه  فهم  ح    صّ ن،  وهذا  على كل  بعينه؛  كم 

نقبله؛ اللفظ لا  لدلالة      تضييق 
َّ
 فإن

 
 ر  ط

 
الت  ق 

َّ
الن منها  ومنها    ،صّ بيان واسعة، 

 . وغت  ذلك ،ومنها الإحالة ،الإشارة

   نجد  •
َّ
رشد   أن ي القرآن  الله ي 

ي   وذلك  نهيه،  واجتناب  صلى الله عليه وسلم  رسوله  أمر   إلى طاعة  فن
  فن

ات بع  فمن  المواضع؛  عشر
َّ
ا   الرسول  به  ما أمر   يت ذكر   لم   مِمَّ ه  ي  ي   نصُّ

  القرآن،   فن

ما 
َّ
  يكون فإن

ً
بِعا
َّ
ت ي الحقيقة للقرآن م 

 . فن

التفسي  » ي علم 
 
المسي  ف الجوزي(   زاد  ))ابن  تعالى:  (: »578/  2«  قوله  ا  لِّ  فأمَّ

ُ
لِك

ءٍ  ْ ي
َ الدين،    شر أمور  ء من  ي

: لكل شر ي
: يعتن ي

بالمعانن العلماء  ص عليهفقال 
َّ
بالن ا  أو  ،  إِمَّ

م، مثل بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمي   
ْ
وجِب العِل

ُ
 «بالِإحالة على ما ي

ي نفس الكتاب، أو (: ]218/  8« ) التفسي  الوسيط لطنطاوي»
 
وهذا التبيان إما ف

السنة على  …  -تعالى  -لقوله  بإحالته   :  
ُ
ه
ْ
ن
َ
ع مْ 

ُ
هاك
َ
ن وَما   

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
ف سُولُ  الرَّ مُ 

ُ
آتاك وَما 

وا
ُ
ه
َ
ت
ْ
ان
َ
عْدِ  :  -تعالى  -كما قال  أو بإحالته على الإجماع…،    ف

َ
 ب
ْ
سُولَ مِن شاقِقِ الرَّ

ُ
 ي
ْ
وَمَن

 
ه
وَلى

َ
هِ ما ت

ِّ
وَل
ُ
ن مِنِي  َ 

ْ
مُؤ
ْ
ال َ سَبِيلِ  ْ ي 

َ
بِعْ غ

َّ
ت
َ
وَي دى 

ُ
ه
ْ
ال  
ُ
ه
َ
ل بَي َّ َ 

َ
ت كما    أو على القياس…    ما 

صار  قال:  
ْ
ب
َ ْ
الأ ولِىي 

ُ
أ يا  وا  ُ ي ِ

َ
ت
ْ
اع
َ
بهما    ف يحصل  اللذان  والاستدلال  النظر  والاعتبار: 

يعة عنهاالقياس.   ء من أحكام الشر ي
ي ،  فهذه أربعة طرق لا يخرج شر

 
وكلها مذكورة ف

ء،  القرآن  ي
لكل شر  

ً
تبيانا قال الله  فكان  قيل: كيف  ما     -تعالى  -فاندفع 

َ
يْك

َ
عَل نا 

ْ
ل زَّ
َ
وَن

كِت
ْ
  ابَ  ال

ً
ل   تِبْيانا

ُ
،  لِك

ً
يعة لم يعلم من القرآن نصا  من أحكام الشر

ً
ا ءٍ ونحن نجد كثت  ْ ي

َ شر

ب، ونصاب الشقة وغت  ذلك …  [كعدد ركعات الصلاة، ومقدار حد الشر

ي القرآن  السنة  ولمنكري •
 كلمة الرسول فن

َّ
اض، يقولون إن راد   اعتر سالة  ي    لا   به الر 

خص
َّ
رسَل،  الش  :  ويقولون  الم 

َّ
ءٍ   كلَّ   إن ي

ي   فعله  شر ت 
َّ
ا   صلى الله عليه وسلم  الن ذكر   مِمَّ ي   لم ي 

  نص    فن

ما   القرآن،
َّ
قتضن   فعله  فإن ة  بم  وَّ ب 

ُّ
سالة،  لا   الن ة  الر  وَّ ب 

ُّ
ء  يصدر عنها   لا   والن ي

لزِ   شر   م م 

 
ً
عا  . شر

ي قوله تعالى:   •
د فن  وَمَن  ﴿ الرَّ

ََۖ  ٱللَّه
َ
اع
َ
ط
َ
 أ
ۡ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف طِع  ٱلرَّ

ُ
ن ي َٰ  مَّ

ه
وَلى

َ
مَآ  ت

َ
  ف

َ
ك َٰ 

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
أ

ا
ٗ
فِيظ

َ
ح يۡهِمۡ 

َ
ل
َ
]النساء:  ع فالكاف[80﴾  ظاهرة  ،   "

َ
"أرسلناك ي 

ي   فن
   فن

َّ
راد   أن   الم 

  : هنا  بالرسول
َّ
 . سالةالر   لا  ،لرسَ الم   خصالش



ي قوله تعالى   •
 ﴿تعالى:  كما فن

ٓ
مُ   وَمَا

ُ
ك ىَٰ
َ
سُولُ   ءَات    ٱلرَّ

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
مۡ   وَمَا   ف

ُ
ك ىَٰ
َ
ه
َ
   ن

ُ
ه
ۡ
ن
َ
   ع

 ْ
وا
ُ
ه
َ
ٱنت
َ
  ف

 
ْ
وا
ُ
ق
َّ
   وَٱت

ََۖ    ٱللَّه
َّ
َ   إِن

ه
   ٱللَّ

ُ
دِيد

َ
ابِ   ش

َ
عِق
ۡ
 الرسول، لفظ "[7:  الحشر ﴾ ]ٱل

 
  يحتمل   لا   نا " ه

سالة؛  معتن   الله سبحانه وتعالى قال:    الر 
َّ
 ﴿وذلك لأن

ٓ
ا ءَ   مَّ

ٓ
ا
َ
ف
َ
ُ   أ

ه
َٰ   ٱللَّ

َ
لى
َ
  رَسُولِهِ ۦ  ع

 
ۡ
لِ   مِن

ۡ
ه
َ
رَىَٰ   أ

ُ
ق
ۡ
ِ   ٱل

ه
ِ
َ

سُولِ   فَلِ َٰ   وَلِذِي  وَلِلرَّ َ رۡن 
ُ
ق
ۡ
مََٰ   ٱل َٰ 

َ
يَت
ۡ
    وَٱل

كِي   مَسَ َٰ
ۡ
ن    وَٱل

ۡ
  وَٱب

بِيلِ  ۡ   ٱلسَّ ي
َ
   ك
َ
   لَّ

َ
ون

ُ
ك
َ
   ي

ۢ َ
ة
َ
ول
ُ
ۡ َ   د ي 

َ
ءِ   ب

ٓ
نِيَا
ۡ
غ
َ ۡ
   ٱلأ

 
مۡ
ُ
   . ﴾مِنك

 
ء الذي  فالحديث ه ي

نا عن الفن

 
َّ
ي الن

ي غزوة بتن
 . ضت  وقع لرسول الله فن

سبة •
 
بتدع   لتفريقهم   وبالن ن   الم  سول  بي  ،  الرَّ ي ت 

َّ
ي   جاء  فقد   والن

ي   القران  فن
 جمعهما فن

باع،  امتداح  سياق
 
ي   وذلك  الات

سُولَ  ﴿قوله:    فن ٱلرَّ  
َ
بِعُون

َّ
ت
َ
ي  
َ
ذِين

ه
َّ  ٱل ي تّ ِ

َّ
َّ  ٱلن ي

مِّّ
ُ ۡ
ٱلأ

مَعۡرُوفِ 
ۡ
بِٱل م 

ُ
مُرُه

ۡ
أ
َ
ي نجِيلِ  ِ

ۡ
وَٱلإ ةِ 

َٰ
وۡرَى

َّ
ٱلت ي  ِ

 
ف مۡ 

ُ
ه
َ
عِند ا 

ً
وب
ُ
ت
ۡ
مَك  ۥ

ُ
ه
َ
ون
ُ
جِد

َ
ي ذِي 

ه
ٱل

عُ 
َ
ض
َ
وَي  

َ
ئِث

بَ ََٰٰٓ
َ
خ
ۡ
ٱل يۡهِمُ 

َ
ل
َ
ع مُ  رِّ

َ
ح
ُ
وَي تِ  بَ َٰ يِّ

َّ
ٱلط مُ 

ُ
ه
َ
ل حِلُّ 

ُ
وَي ر  

َ
مُنك

ۡ
ٱل ن  

َ
ع مۡ 

ُ
ه ىَٰ
َ
ه
ۡ
ن
َ
وَي

 
َ
ان
َ
ي ك ِ
تّ 
ه
لَ ٱل َٰ 

َ
ل
ۡ
غ
َ ۡ
مۡ وَٱلأ

ُ
ه مۡ إِصَۡۡ

ُ
ه
ۡ
ن
َ
 ع

ُ
وه صَُۡ

َ
 وَن
ُ
رُوه

َّ
ز
َ
 ۦوَع  بِهِ

ْ
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

ه
ٱل
َ
 ف
 
يۡهِمۡ

َ
ل
َ
 ع
ۡ
ت

لَ مَ  نز 
ُ
ذِيَٰٓ أ

ه
ورَ ٱل

ُّ
 ٱلن
ْ
بَعُوا

َّ
  وَٱت

َ
ون

ُ
لِح
ۡ
مُف
ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه

َ
ئِك

ََٰٰٓ 
َ
وْل
ُ
َۥٰٓ أ
ُ
ي  *  عَه

اسُ إِن ِّ
َّ
ا ٱلن

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ََٰٰٓ 
َ
لۡ ي

ُ
ق

 ۦ  ي 
ۡ

ح
ُ
وَ ي
ُ
 ه

َّ
 إِلَّ
َ
ه َٰ 
َ
 إِل
َ
 لآ
َۖ
رۡض 

َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مَ َٰ  ٱلسَّ

ُ
ك
ۡ
 ۥمُل

ُ
ه
َ
ذِي ل

ه
مِيعًا ٱل

َ
مۡ ج

ُ
يۡك
َ
ِ إِل

ه
رَسُولُ ٱللَّ

  
َۖ ُ
مِيت

ُ
ِّ  وَي ي

مِّّ
ُ ۡ
ِّ ٱلأ ي تّ ِ

َّ
ِ وَرَسُولِهِ ٱلن

ه
 بِٱللَّ

ْ
وا
ُ
امِن َٔ 

َ
 ۦ ف تِهِ لِمَ َٰ

َ
ِ وَك

ه
 بِٱللَّ

ُ
مِن

ۡ
ؤ
ُ
ذِي ي

ه
 ٱل

ُ
بِعُوه

َّ
وَٱت

 
َ
ون

ُ
د
َ
ت
ۡ
ه
َ
مۡ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
 [ 158-157﴾ ]الأعراف: ل

 : ي
ان 
َّ
ا ﴿ دليلهم الث  مَّ

 
ءٖ ۡ ي

َ بِ مِن شر َٰ 
َ
كِت
ۡ
ي ٱل ِ
 
ا ف

َ
ن
ۡ
ط رَّ
َ
 [ 38﴾ ]الأنعام: ف

ي»  أعمالفالربُّ الذي  (: »232/  9« ) تفسي  الطي 
َ
عْ حفظ ضيِّ

ُ
البهائم والدواب     لم ي

ها،  
َ
ي الهواءِ، حتر حفِظ عليها حركاتِها وأفعال

ِ فن ي الأرضِ، والطت 
ي  فن

 
ت ذلك منها ف

َ
وأثب

الكتاب عَ أمِّ  ي 
َ
ض ي   

َّ
ألَّ أحْرَى  البلاءِ،  دار  ي 

فن منها  ف 
َ
سل ما  على  جازاها  ثم  ها 

وحشرَ  ،

كم،  
َ
الناسُ أعمال ها 

ُّ
أي ونها 

ُ
ح  
ي َ
ْ
ج
َ
ت ي 
التّ  أفعالِكم  ظِ 

ْ
حِف ي 

 
ف  

َ
ط رِّ

َ
ف
ُ
ي كم ولا  َ

يَحْشر  ، حتر 

ا  ا فشر  ا، وإن شر  ً ا فخت  ً جازيَكم على جميعِها إن خت   « في 

ي الجامع» د ذلك قوله تعالى: }(: »188/  14« ) تفسي  القرآن الير ِ ويؤي 
 
ا ف

َ
ن
ْ
ط رَّ
َ
مَا ف

ءٍ  ْ
َ  شر
ْ
ابِ مِن

َ
كِت
ْ
، [،  38{ ]الأنعام:  ال

ً
، وفعلا

ً
ويشمل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا

 
ً
 « وتقريرا



ي علم التفسي  )ابن الجوزي(»
 
ي قوله تعالى:  (: ]26/  2« ) زاد المسي  ف ِ

 
نا ف

ْ
ط رَّ
َ
ما ف

ءٍ  ْ ي
َ  شر
ْ
مِن كِتابِ 

ْ
قولان:    ال الكتاب  ي 

المحفوظفن اللوح  أنه  ي .  أحدهما:  أن  ابن  روى 

ي أم الكتاب، وإلى هذا المعتّ  
 
طلحة عن ابن عباس: ما تركنا شيئا إلا وقد كتبناه ف

: أنه القرآن. روى عطاء عن ابن عباس: ما تركنا من ذهب قتادة، وابن زيد ي
. والثانن

فيكون  الخاص،  به  أريد  الذي  العام  من  يكون  هذا  فعلى  لكم.  بيناه  وقد  إلا  ء  ي
شر

ي الكتاب، 
ء بكم إليه حاجة إلا وبيناه فن ي

ي شر
: ما فرطنا فن ،  المعتن

ً
، وإما مجملا

ً
إما نصا

  ، كقوله تعالى:  وإما دلالة
َ
يْك

َ
ل
َ
نا ع

ْ
ل
َّ
ز
َ
ءٍ وَن ْ ي

َ لِّ شر
ُ
 لِك
ً
يانا

ْ
 تِب

َ
كِتاب

ْ
ء يحتاج    ال ي

أي: لكل شر

ي أمر الدين. 
 [ إليه فن

يِّ  ﴿ دليلهم الثالث: 
َ
بِأ
َ
دِيثِِۭ ف

َ
 ح

َ
ون

ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
 ۥي
ُ
ه
َ
عۡد
َ
 [50﴾ ]المرسلات: ب

ي»  وقوله: } (: »603/  10« ) تفسي  الطي 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
ُ
ه
َ
عْد
َ
دِيثٍ ب

َ
يِّ ح

َ
بِأ
َ
: فبأي   ف {. يقول 

تخويفٍ وتحذيرن وترهيبٍ، بعد تحذيرِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وترهيبِه، الذي أتاهم به من عندِ  

قون، 
 
صَد ي آي كتابه ي 

 صلى الله عليه وسلم اِلله فن
ٌ
قوا بهذا الكتاب الذي جاءَهم به محمد

ِّ
صد

ُ
إن لم ي

 «من عندِ اِلله تعالى

ي   (: »572/  1« ) تفسي  السمرقندي = بحر العلوم»
َ
بِأ
َ
ه   حَدِيثٍ  ف

َ
:  بَعْد ي

 يعتن
َ
ون
 
مِن
ْ
ؤ ي 

 .  إن لم يؤمنوا بالقرآن فبأي حديث يؤمنوا بعد القرآن 
ً
لأن هذا آخر الكتب نزولا

ل  «. وليس بعده كتاب يي  

الوسيط لطنطاوي» ) التفسي   يِّ  وقوله:  (: »446/  5« 
َ
بِأ
َ
دِيثٍ  ف

َ
  ح

ُ
ه
َ
عْد
َ
 ب

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
  ي

كلام بعده    يبالقرآن وهو أكمل كتب الله بيانا، وأقواها برهانا، فبأإذا لم يؤمنوا  أى:  

ي إيمانهم   يؤمنون؟
والجملة الكريمة مسوقة للتعجب من أحوالهم. ولقطع أي أمل فن

المعجز  الكلام  وب  هذا  بالمعجزات،  المؤيد  الرسول  بهذا  يؤمنوا  لم  داموا  ما  لأنهم 

 .«الجامع لكل ما يفيد الهداية، فأحرى بهم ألا يؤمنوا بغت  ذلك

السُّ  • ي منكرو 
 ولا يكتفن

َّ
 ن

َّ
الكريم، بل يرون أن بالقرآن     ة بدعوى استغنائهم 

 
باع ات

 السُّ 
َّ
 ن

َّ
إن بل  وانحراف،  وزي    غ     ة ضلال 

َّ
أن يرى  منهم     كثت  

 
بالله، ات ك  باعها شر

ه، وتقديم لأعراف الآباء وس    وتحكيم لغت 
َّ
اء على أمر  ة الأجداد والسَّ ن ادة والكت 

نقل   وقد  عه،  وشر بخش  الدكتور الله  حسي    )   خادم  ي كتابه: 
القرآنيون  فن



السنة حول  الكفر    ،( وشبهاتهم  أوصاف  إطلاق  ي 
فن ائهم  أقاويل كت  بعض 

ك على  عليهم.  مع القرآن، ورد  بالأحاديث يأخذ  من والشر

   أمر   كان  وإذا  •
 
 السُّ   باعات

َّ
   ي    غالزَّ   من  القدر   بهذا   عندهم   ةن

َّ
فكيف يكون    ، لالوالض

 هادي  - على ذلك    -القرآن  
ً
 ومبين  ا

ً
   مع كل    ا

ُ
ي أطلقت ل

وم ز  ما فيه من الآيات التر

   صلى الله عليه وسلمطاعة أمر الرسول  
 
ت  قي  ولم 

َ
 ده؟ ألَّ

 
ن  ز   يكون 

ً
ول هذه الآيات فتنة وإضلالَ

  -للخلق 
 
 باع س  إن كان ات

َّ
ي شرِ ن  ك؟ ة النت 

ي 
  : الأصل الثان 

َ
 سُّ  الصْۡ ح

َّ
ي المُ ة المُ ن

 
ة ف  تواتر عتي 

لا   • ة 
َّ
ن السُّ نكري  لم  القول   هذا 

َّ
القافِ يت قولهم  حقيقة  مع  الاستغناء  ئق  على  م 

   ،نآبالقر 
 
ي سِ وعدم ات

 إ ف  واه،خاذ مصدر ديتن
َّ
لوات حكمهم بقبول فريضة الصَّ   ن

عملي نقلها  تواتر  لأجل   الخمس 
ً
س  ،ا ي 

يلغن  ؤ لا 
 
است الذي  المصدر   مِ ال 

ّ
منه    د

ي الواقع -  تحديد الفرض بخمس صلوات، والذي
 . نآية من القر آليس  - فن

 ؤ شكلة من سفحقيقة فعلهم هو نقل الم   •
َّ
ي    عال المصدر والت  ؤ لى سإ  ،شر

َّ
قل  ال الن

 
َّ
 ياد عن طبيعة الإشكال وحقيقته. وثيق، وهذا حِ والت

 هل السُّ ألماء  لقد اعتتن ع   •
َّ
 دِ أة بذكر  ن

َّ
 إ ة  ل

 
حيحة عن الصَّ   خبار الآحاد أباع  يجاب ات

ي   دِ أ، وناقشوا صلى الله عليه وسلمالنت 
َّ
اضاتهم ة الم  ل ن واعتر  . خالفي 

عاء 
ِّ
 اد

َّ
  خبار أأن

ُ
 إ فيد الآحاد لا ت

َّ
 لَّ

ه
  الظ
ّ
 ن

جِ  •  هَ من 
َّ الشر  ة 

َّ
فلأن ي    ع،  ي    صلى الله عليه وسلمالنت  الح  كان  ي  جَّ قيم 

فن الأمم،  على  دين أة  صل 

ة، وهو من  وهذا معلوم بطرق   -ليهم إ صحابه يبعثهم أ حاد من آسلام، بالإ  كثت 

 . العلم العام الذي لا يختلف فيه لشهرته وعموم نقله

 ا من جهة م  مَّ أو  •
َّ
ن والم  الم    خالفة الحال؛ فلأن ي هذا الباب يتحصَّ وافقي 

ن فن  ل خالفي 

ن   لهم  ي   اليقي 
   لىإ   تصل  لم   حاد آ   خبار أب  حوالهم أ  من  كثت    فن

 
التواتر؛ والأمثلة    حد

 أكتَ من  أ على ذلك  
 
 الزَّ خبار  أحصر من  ن ت

َّ
جاح والفشل واج والوفاة والولادة والن

 . لخإ ب  ح والخسارة. . .  والر  

 خبار الآحاد »الصَّ أ •
 
ي ن
 قِ حيحة« التر

َ
 ت بها السُّ ل

َّ
، وفيها ما  ة، فيها ما ي  ن ن فيد اليقي 

 ي  
َّ
 ئواة والأسانيد والقرا حوال الرُّ أاجح، بحسب  الرَّ   نّ فيد الظ

ُ
 . رواية بعينها   ل  ن لك



 
َّ
عاء أن

ِّ
 اد

ّ
ن
ه
باع الظ

ِّ
ي القرآن  ات

 
 مذموم ف

ي القران ذمّ  •
   هذا فيه تعميم غت  صحيح، فقد جاء فن

َّ
 . خر آوامتداح    نّ نوع من الظ

•  
َّ
ي الذ

م وَمَا ﴿ م قوله تعالى: جاء فن
ُ
ه
َ
  بِهِ ۦ ل

ۡ
  مِن

َۖ
مٍ
ۡ
  إِن  عِل

َ
بِعُون

َّ
ت
َ
  ي

َّ
  إِلَّ

َۖ َّ
ن
ه
  ٱلظ

َّ
  وَإِن

َّ
ن
ه
 ٱلظ

 
َ
ي  لَّ ِ

تّ 
ۡ
غ
ُ
  ي

َ
  مِن

ِّ
ق
َ
ح
ۡ
ا ٱل

يۡ  ٗ
َ
 [ 28: النجم ﴾ ]ش

ي المدح •
ا ﴿  : قوله تعالى  وجاء فن

َ
ه
َّ
   وَإِن

ٌ
ة َ بِي 

َ
ك
َ
   ل

َّ
   إِلَّ

َ
لى
َ
شِعِي  َ   ع َٰ 

َ
خ
ۡ
   *  ٱل

َ
ذِين

ه
   ٱل

َ
ون

ُّ
ن
ُ
ظ
َ
  ي

م
ُ
ه
َّ
ن
َ
   أ

ْ
وا
ُ
ق َٰ 
َ
ل هِمۡ   مُّ

ِّ
مۡ   رَب  

ُ
ه
َّ
ن
َ
يۡهِ   وَأ

َ
   إِل

َ
جِعُون    ،[46-45:  البقرة﴾ ]رََٰ

َّ
ي هذه الآية    نّ والظ

فن

ن   . معناه: اليقي 

ي   تفسي  » نُّ »   (: 375/  1)  «القرآن   لأحكام  الجامع=    القرطتّ 
َّ
ا   وَالظ

َ
ن
 
ي   ه ِ

وْلِ   فن
َ
 ق

ورِ  مْه  ج 
ْ
ِ   بِمَعْتنَ   ال

ن يَقِي 
ْ
   ،ال

 
ه
ْ
   وَمِن

 
ه
ُ
وْل
َ
}تعالى  ق ي : 

   إِن ِّ
ُ
ت
ْ
ن
َ
ن
َ
ي   ظ

ن ِّ
َ
   مُلاقٍ   أ

ْ
  : وقوله {  حِسابِيَه

وا }
ُّ
ن
َ
ظ
َ
مْ  ف

ُ
ه
َّ
ن
َ
 « {مُواقِعُوها أ

ي   البيان   أضواء»
 
  (: العلم   عطاءات  ط  166/  4)   «الشنقيطي   -  بالقرآن   القرآن   إيضاح  ف

ى : }تعالى  قوله»
َ
   وَرَأ

َ
مُون ر 

ْ
مُج

ْ
ارَ   ال

َّ
وا   الن

ُّ
ن
َ
ظ
َ
مْ   ف

ُ
ه
َّ
ن
َ
ا   أ

َ
مْ   مُوَاقِعُوه

َ
وا   وَل

ُ
جِد

َ
ا   ي

َ
ه
ْ
ن
َ
ا  ع

ً
ف  {. مَصْۡ 

ي   وعلا   جل  ذكر 
 :  الكريمة  الآية  هذه  فن

َّ
ن الم    أن    يرون  جرمي 

َّ
   القيامة،  يوم  ار الن

ُ
 ويظ
ُّ
  ونن

 
َّ
 .  فيها   وواقعون  مخالطوها   أي  مواقعوها،   هم أن

َّ
ي   نّ والظ

؛   بمعتن   الآية  هذه   فن ن   اليقي 

 
َّ
ن   وقد .  الواقع  وشاهدوا   الحقائق  أبصروا   هم لأن ي   تعالى  بي َّ

   الموضع  هذا   غت    فن
َّ
 هم أن

   إطلاق  ومن)...(    بالواقع  موقنون
َّ
ن   على  نّ الظ وا : }تعالى  قوله  اليقي 

ُ
عِين

َ
    وَاسْت

ْ
ي 
 بِالصَّ

ةِ 
َ
ل ا   وَالصَّ

َ
ه
َّ
   وَإِن

ٌ
ة َ بِي 

َ
ك
َ
   إلا   ل

َ
لى
َ
اشِعِي  َ   ع

َ
خ
ْ
   *  ال

َ
ذِين

ه
   ال

َ
ون

ُّ
ن
ُ
ظ
َ
مْ   ي

ُ
ه
َّ
ن
َ
و   أ

ُ
ق
َ
هِمْ   مُل

ِّ
مْ   رَب  

ُ
ه
َّ
ن
َ
  وَأ

يهِ 
َ
   إِل

َ
ال : }تعالى  وقوله.  رب  هم   ملاقوا   أنهم   يوقنون  أي{  رَاجِعُون

َ
   ق

َ
ذِين

ه
   ال

َ
ون

ُّ
ن
ُ
ظ
َ
مْ   ي

ُ
ه
َّ
ن
َ
  أ

و 
ُ
ق
َ
ِ   مُل

ه
مْ   اللَّ
َ
  ك

ْ
ةٍ   مِن

َ
ةٍ   فِئ

َ
لِيل
َ
   ق

ْ
بَت

َ
ل
َ
   غ

ً
ة
َ
   فِئ

ً
ة َ ثِي 

َ
نِ   ك

ْ
ِ  بِإِذ

ه
ُ   اللَّ

ه
   مَعَ   وَاللَّ

َ
ين ابِر 

 وقوله   ،{الصَّ

ا : }تعالى مَّ
َ
أ
َ
   ف

ْ
َ   مَن ي ِ

ون 
ُ
   أ

ُ
ه
َ
اب
َ
ولُ   بِيَمِينِهِ   كِت

ُ
يَق
َ
مُ   ف

ُ
اؤ
َ
رَءُوا   ه

ْ
   اق

ْ
ابِيَه

َ
ي   *  كِت

   إِن ِّ
ُ
ت
ْ
ن
َ
ن
َ
ي   ظ

ن ِّ
َ
قٍ   أ

َ
  مُل

 
ْ
 {  حِسَابِيَه

َّ
ي   نُّ فالظ

   الآيات  هذه  فن
 
ن   بمعتن   ها كل    والعرب.  اليقي 

 
   قطلِ ت

َّ
ن   على  نَّ الظ  اليقي 

  وعلى
َّ
 الش
ّ
 « . ك

 } »  (: 171لقاء  )   «ابن عثيمي     -المفتوح    الباب  لقاء»
ْ
   إِن

َ
بِعُون

َّ
ت
َ
   ي

َّ
   إِلَّ

َّ
ن
ه
  ما :  أي{  الظ

   يتبعون
َّ
   إلَّ

َّ
   راد والم    ،نّ الظ

َّ
   نّ بالظ

 
   راد الم    وليس  الكاذب،  الوهم   نا ه

َّ
   نّ بالظ

 
 اجحالرَّ   نا ه

،   أحد   نمِ  ن    لهذه  وانتبه   الاحتمالي 
ُّ
 :  قطة الن

َّ
ي   نّ الظ

   بمعتن   يأنر
ُّ
ي   همة،الت

  بمعتن   ويأنر



ء،  جحانر   ي
ي   الشر

،  بمعتن   ويأنر ن  : }تعالى  الله  قال  اليقي 
َ
ذِين

ه
   ال

َ
ون
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
مْ   ي

ُ
ه
َّ
ن
َ
و   أ

ُ
هِمْ   مُلاق

ِّ
{ رَب  

،  راد الم  [ 46: البقرة] ن ي  لا  اليقي 
  يكفن

َّ
ي  نّ الظ

 ب   لا  الآخر، اليوم فن
َّ
  من د

َّ
 الت
ُّ
 « . نيق

ات رفض   أحاديث الآحاد إشكاليَّ

  بحانه قد الله س   •
ُّ
ي كتابه الأخذ بشهادة الش

ع فن  ه  شر
 
 . حاد آم ود، وه

ي   النظر  •
تواترة  الأحاديث  قلة  فن ة  من  الم 

َّ
ن ات  مع  ندرتها،  أو   السُّ عشر ود  ج    و 

وص ص 
ُّ
رشدة  القرآنية  الن باع  إلى  الم 

 
ة  ات

َّ
ن ي صلى الله عليه وسلم  س   تِ    مدلول كلّ صِر ذا ح  إ .  النت 

ْ
ك ل

 
ُّ
ي الآوص القر ص  الن

 سُّ نية فن
َّ
 فستقع م    ،تواترةة الم  ن

َّ
ن قدر الت ة بي  وصية  فارقة كبت 

ن واقع الأمر الموض آالقر   . به نية وبي 

 أتواتر بفنا الم  ذا عرَّ إ  •
َّ
 رَ ه ما وَ ن

َ
بحسب ما    ،فاد القطعأو   ،طريق صحيحن كتَ مِ أ ب  د

ه م    يعتت 
 
 مو الم  تقد

 
ن من قرا حد  حوال الرُّ أواية و ن الر  ئثي 

َّ
ي الض

بط واة وتفاوتهم فن

 
َّ
 أ  والإتقان = فلا شك
َّ
 ن

 
ي ال  ا ه كثت  جد

 سُّ فن
َّ
 هو الأصَ و   ة،ن

ّ
ي   ح
   فن

َّ
صطلح  عامل مع م  الت

 . تواتر الم  

 إ   ثمَّ  •
َّ
الم  إ ك  ن الأحاديث  واقع  ت  اعتت  الشاذا  بمعناها  فيها    ،عئتواترة  تجد  فلن 

 
َّ
ن القدر الت

ي التن 
ي السُّ فصيلىي الحاكم فن

 اع بمثل ما هو موجود فن
َّ
 . ة الآحاديةن

.  جمعوا على الأخذ بخت  الآحاد. ألماء الع   •
ً
 وقد نقلنا أقوالهم سابقا

•  
َّ
 حصر قبول الأخبار الن

َّ
ي الت

 بوية فن
 
 ر أمر م  وات

َ
صحاب رسول الله أبت عن  ث  ع. بتد

القطع  صلى الله عليه وسلم، مجموعها  يفيد  ة   أ  ،بطرق كثت 
َّ
 ن

ّ
يتلق م  هم كانوا  عنه  ة، ون  باشر

 ويحتجّ 
َّ
اط الت  . على ذلك  قيمون دينهم واعتقاداتهم بناءً واتر، وي  ون به دون اشتر

ي نقل  : الأصل الثالث
 
ة ةالطعن ف

َّ
ن  واتهامهم  السُّ

 إ  •
َّ
   ن

 
 هام بعض مشاهت  حملة السُّ ات

َّ
 ة  ن

َ
 ن  مِ وناقليها ل

ُ
ي اعتمد ص  أ

ول الإشكالات التر

ي طعنهم على س  عليها الم  
قون فن  ستشر

َّ
ي  ن  مَّ كثت  مِ و   صلى الله عليه وسلم. ة النت 

َّ
عن  ا يعتمدونه للط

  صحيحن  صلٍ أفيهم لا يقوم على 
ُّ
 . وتب  من جهة الث

 تحقيق مدى   •
ً
هليته  أو  أسقاط عدالة الراوي  إ دلالة تلك الأخبار على  يجب أولَ

ن   الموازنة، ثمَّ  للنقل الصحيح    ما   مجموع  بي 
 
ته  من  الراوي  عن  قلن وحياته،   ست 



ي رواية م  وعدم حصر م  
 عيَّ عطيات تقييمنا له فن

َّ
 ها الصَّ نة يكون محل

َّ
ي الن

قد  حيح فن

 أ
َّ
 ن

َّ
ي ها من زلَّ

ي لا يسلم منها آت بتن
 أدم التر

 
 . غت  معصوم حد

ابع:   الأصل الرَّ
َّ
ة   هي عنالن

َّ
ن  أ وتكتابة السُّ

ُّ
 ر تدوينها خ

 أ
َ
: دعوى ع

ً
 ولا

َ
 م حِ د

ْ
 ظ السُّ ف

َّ
 ةن

عوى سؤال:   •
َّ
 أين لك  أن  مِ نسأل صاحب هذه الد

َّ
 الله لم يحفظ السُّ   ن

َّ
ثبت  أة؟  ن

 وَّ أدعواك  
ً
 إ ، و لَ

َّ
 أن  إالك، فؤ  فلا قيمة لسلَّ

 
ن تبحث عن  أك  تيت بدليل فمن حق

 أا  مَّ أالإجابة، و 
 
   رسلة دون برهان ثمَّ عي دعوى م  ن تد

َّ
ن يجيبوا أاس  تطلب من الن

 . عنها، فهذا لا يستقيم

ا ﴿قوله تعالى:   •
َّ
   إِن

ُ
ن
ۡ
ح
َ
ا   ن

َ
ن
ۡ
ل
َّ
ز
َ
رَ   ن

ۡ
ك
ِّ
ا   ٱلذ

َّ
 ۥ  وَإِن

ُ
ه
َ
   ل

َ
ون

ُ
فِظ َٰ 

َ
ح
َ
 ،  [9:  الحجر ﴾ ]ل

 
على   لّ لا تد

( الحفظ لغت  القر  ي
 إ ن، و آ)نفن

َّ
 ن

 
 ن. آ ثبته للقر ما ت

 أوحتر لو قلنا ب •
َّ
   ن

 
 يشمل السُّ كر لا  الذ

َّ
 إف  ،ةن

َّ
 أ الذي لا ريب فيه    ن

َّ
 السُّ   ن

َّ
نة بي  ة م  ن

 إف، نآللقر 
َّ
 . ن حفظ بيانه، وحفظ لسانهآن تمام حفظ القر مِ  ن

 أفعلمنا بذلك   •
َّ
 السُّ   ن

َّ
 ن

 
ن ة ت  إ ن؛ فكان من لازم حفظه حفظها، و آجمل القر  م  بي  

َّ
 لَّ

ي به م   مر اللهأسلم امتثال ما مكن للم  فلن ي  
 فن
ً
 ن الكريم. آالقر جملا

 سُّ لل  الواقع شاهد على حفظ اللهو  •
َّ
 ة الإ مَّ ئأوهذا ما عليه    ه،ن

 
 قهاء المِ سلام وف

َّ
 ة. ل

 الصَّ وجود  •
َّ
ة عيفحيح والض

َّ
ن ي السُّ

 ت ،فن
َّ
ك، لأن

ِّ
شك  الم 

ّ
رهان ضِد  ب 

َّ
ن الض عيف ميت 

 عن الصَّ 
َّ
 إ ابت عن المكذوب،  حيح، والث

َّ
وعلى همال،  ما يدل على العناية لا الإن

 
َّ
 بط والإتقان لا على خلافهما. الض

 :
ً
 أمسثانيا

َّ
 سُّ هي عن كتابة اللة حديث الن

َّ
 ةن

 إ  •
َّ
ي يرتكز عليها القاأ من    ن

 سُّ لون بضياع الئبرز المحاور التر
َّ
 محور عَ   : ةن

َ
م كتابتها د

 
َّ
ي العهد الن

 بسؤال:    اشدي،بوي والرَّ فن
ّ
د  ونحن نر 

َّ
 ما الت

 
 لاز

َّ
ن الن هي عن كتابة  م بي 

 السُّ 
َّ
ن عَ ن  ة وبي 

َ
 تها؟ يَّ ج  م ح  د

ة   •
َّ
ن  الذي نه عن كتابة السُّ

َّ
  مر بحفظها وتبليغها، ونه عن رد أ  صلى الله عليه وسلم، هو الذيإن

القر   ما  السُّ آ زاد منها على  ينتقون من  الأريكة، فكيف  ي حديث 
 ن، كما فن

َّ
ما ن ة 

كون منها ما يخالفها؟ آوافق ي    راءهم، ويتر



•  
َّ
 هي عن كتابة السُّ الن

َّ
 ن

 
 ة قد ق

 
 أ وص  ص  وبل بن

 
 خرى ت

 
ي كتابتها رخ

 جاء   وكل ما .  ص فن

 
ُّ
الن  ص  من 

َّ
الن ي 

الكتابة ضعيف،  وص فن  إ هي عن 
َّ
ي سعيد  أ حديث  لَّ ي الله  ن 

رضن

 أ  عنه،
َّ
الله    ن القر :  قال  صلى الله عليه وسلمرسول  غت   ي 

عتن ومن كتب   ، ي
عتن تكتبوا  ن  آ»لا 

، ولا حرج« ي
 ف  . فليمحه، وحدثوا عتن

َّ
العلم، ح عند جماعة من أهل  صحَّ ه م  إن

 ؟! خصةولكن ما وجه تقديمه عندكم على نصوص الرُّ 

ي  هناك مسالك لأهل العلم  •
ن  الجمع فن وص:  بي  ص 

ُّ
 هذه الن

o  
جيح  فمنهم من سلك مسلك الترَّ خصة على حاديث الرُّ أجيح؛ وذلك بتر

 أ
َّ
 هي لتفاوت ر  حاديث الن

َ
 ت

 
 . وتها ب  ب ث

o  
َّ
الكتابة هي عن  ومنهم من سلك مسلك الجمع بالقول بنسخ حديث الن

ي الكتابة،حاديث الرُّ أب
 أو   خصة فن

َّ
 إ ه  ن

َّ
ل الأمر خشية  وَّ أما نهي عن الكتابة  ن

 اختلاط السُّ 
َّ
 أا ن، فلمَّ آ ة بالقر ن

َّ
 . ص فيها من ذلك رخ

o  س    لإبقاء  ذلك  إن  قال  من  ومنهم 
َّ
ي   الحفظ   ةن

وقيل   العرب،  عند   كانت  التر

 ذلك.  غت  

o  ي   وقع  وقد
ي   خلاف  الأمر   بداية  فن

 الخلاف!   زال  ثم   الحديث،  كتابة  جواز   فن

مَّ »  (: 183ص)   « عي    ت   -  الحديث  علوم   أنواع  معرفة=    الصلاح   ابن  مقدمة»
 
   ث

 
ه
َّ
 إِن

الَ 
َ
   ز

َ
لِك

َ
ف    ذ

َ
خِلَ

ْ
جْمَعَ   ال

َ
   وَأ

َ
ون سْلِم  م 

ْ
   ال

َ
سْوِي    غِ   عَلى
َ
   ت

َ
لِك

َ
   وَإِبَاحَتِهِ،  ذ

َ
وْلَّ
َ
   وَل

 
ه
 
وِين

ْ
د
َ
ي   ت ِ

  فن

بِ 
 
ت
ُ
ك
ْ
رِسَ  ال

 
د
َ
ي  ل ِ

ِ  فن عْصر 
َ ْ
خِرَةِ، الأ

ْ
   الآ

َّ
.  وَاللَّ م 

َ
عْل
َ
 «أ

 :
ً
 أت ثالثا

ُّ
 ر تدوين السُّ خ

َّ
 ة ن

 الم    يفتأ   لا  •
ِّ
ي   كونشك

 السُّ   فن
َّ
   قضية  طرح  من  ةن

ُّ
   ر تأخ

َّ
سقاط  إ لى  إ ل  وصُّ تدوينها للت

 
 
 الث

 
 قة بها، واد

ُّ
 عاء تحريفها وضياعها، حتر صارت هذه الش

ُّ
بهات بهة من الش

ي  
وفن والعلمانية  الحداثية  الخطابات  ي 

فن ب أالمركزية  يعرفون  من    طروحات 

( آ)القر  ن  . نيي 

•  : ي
رح كالآن 

َّ
 ثغرات هذا الط

o  
َّ
ي الكتابة، و حصر الت

 ئهمال وساإ وثيق فن
َّ
 . وثيق الأخرىل الت

o   ر العناية بالسُّ وَ الجهل بص 
َّ
ن الأوَّ ن ي القرني 

 ة فن
َّ
ي ل والث
 . انن

o   ود الكتابة الم  ج  الجهل بو 
ِّ
 بك

َّ
 . بويرة للحديث الن



o  
َّ
 ألآلية تدوين    ر الخاطئ صوُّ الت

ُ
 صحاب الك
 
 ب المشهورة للسُّ ت

َّ
ن   ةن ي القرني 

فن

ي والثالث. 
 الثانن

•  
 
و  ه يعتقدون  ن استمرَّ   مرحلة فراغود  ج  م  أو قرني  لقرن ونصف  ن وقت  ،  ت  بي 

ي   ن    صلى الله عليه وسلمالنت   أوبي 
ُ
الك  صحاب 
 
للسُّ ت المشهورة   ب 

َّ
ه  ة؛ن تعامل  ضون  لاء ؤ فيفتر

 الم  
 
ن مع  صن  من الر    كوامٍ أ في 

َّ
 اريخية غت  الم  وايات الت

َّ
ي    ن ثمَّ قة، ومِ وث

لملمتها فن

 . كتبهم 

 ثبات العناية بالسُّ إ
َّ
 ن

َّ
 ةيَّ منِ ة عي  المراحل الز

 ثبات العناية الم  إ : ل الأمر الأوَّ  •
ِّ
 رة بالسُّ بك

َّ
 . ةن

•  
َّ
ي الأمر الث
ن الم  حَّ ثبات صِ إ : ان   ة قواني 

 
ن و حد ي آثي 

 توثيق الأخبار. ليتهم فن

 
ُّ
 ةوَّ بُ العناية بها زمن الن

ي   •  صَ أب  صلى الله عليه وسلملقد ثبت عن النت 
ّ
 الأ   ح

 
ة جدر  سانيد، ومن ط  ق كثت 

ً
   ا
 
فيد القطع بما  ت

 أليه إ انتهت 
َّ
ي  ،ه قالن

 : «البخاري  صحيح» فن

o  
ْ
   مَن

َ
ب
َ
ذ
َ
َّ  ك ي

َ
لى
َ
  ع

ْ
أ بَوَّ
َ
يَت
ْ
ل
َ
  ف

ُ
ه
َ
عَد

ْ
  مَق

َ
.  مِن ار 

َّ
 الن

o  
َ
وا  لَّ

ُ
ذِب
ْ
ك
َ
، ت َّ ي

َ
لى
َ
  ع

ُ
ه
َّ
إِن
َ
  ف

ْ
  مَن

َ
ب
َ
ذ
َ
َّ  ك ي

َ
لى
َ
  ع

ْ
يَلِج

ْ
ل
َ
ارَ   ف

َّ
 . الن

o  
ْ
  مَن

َ
د عَمَّ

َ
َّ  ت ي

َ
لى
َ
ا   ع

ً
ذِب
َ
  ك

ْ
أ بَوَّ
َ
يَت
ْ
ل
َ
  ف

ُ
ه
َ
عَد

ْ
  مَق

َ
.  مِن ار 

َّ
 الن

o  
َّ
ا   إِن

ً
ذِب
َ
َّ   ك ي

َ
لى
َ
سَ   ع

ْ
ي
َ
ذِبٍ   ل

َ
ك
َ
   ك

َ
لى
َ
دٍ،  ع

َ
ح
َ
   أ

ْ
   مَن

َ
ب
َ
ذ
َ
َّ   ك ي

َ
لى
َ
ا   ع

ً
د عَمِّ

َ
   مُت

ْ
أ بَوَّ
َ
يَت
ْ
ل
َ
 ف

 
ُ
ه
َ
عَد

ْ
  مَق

َ
.  مِن ار 

َّ
 الن
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َ
س    ق

َ
ن
َ
   : أ

 
ه
َّ
ي   إِن ِ

تن ع 
َ
يَمْن

َ
   ل

ْ
ن
َ
مْ   أ

ُ
ك
َ
ث
 
حَد

ُ
ا   أ

ً
ا   حَدِيث ً ثِت 

َ
   ك

ّ
ن
َ
  أ

 َّ ي ت ِ
َّ
الَ  صلى الله عليه وسلم الن

َ
 : ) ق

ْ
  مَن

َ
د عَمَّ

َ
َّ  ت ي

َ
لى
َ
ا   ع

ً
ذِب
َ
  ك

ْ
أ بَوَّ
َ
يَت
ْ
ل
َ
  ف

ُ
ه
َ
عَد

ْ
  مَق

َ
ار   مِن

َّ
 « . ( الن

 هذه الأحاديث هي   •
َّ
ي بتن  الل

 عليها الم  بنة الأولى التر
 
إشارة  وفيها    ثون قواعدهم،حد

ي      ؛صلى الله عليه وسلمضمنية إلى جواز رواية الحديث عن النت 
َّ
   لأن

َّ
عليه   حذير من الكذبالت

ت عنه تثبَّ ادق الم  قل الصَّ
َّ
فهم منه تجويز الن من الكذب    صلى الله عليه وسلم  حذر صلى الله عليه وسلم. فقد    ي 

  ،عليه
َّ
ي الوقت الذي حث

  فن
َّ
ي مقامات م  على الت

 تعبليغ عنه فن
 
 دة. د

ي صحيح م   •
ي الم  وقد جاء فن

 سلم فن
 
 أمة قد

َّ
 قال:  صلى الله عليه وسلم الرسول ن



يِ  ، بَابمسلم صحيح
ْ

ه
َّ
وَايَةِ  عَنِ  الن اءِ  عَنِ  الر 

َ
عَف

ُّ
ي  وَالِاحْتِيَاطِ  الض ِ

لِهَا.  فن حَمُّ
َ
 ت

الَ 
َ
ول    ق  » :  صلى الله عليه وسلم  الله  رَس 

ُ
ون

ُ
ك
َ
ي   ي ِ

 
مَانِ   آخِر    ف

َّ
  الز

َ
ون
ُ
ال
َّ
ج
َ
   د

َ
ون
ُ
اب
َّ
ذ
َ
مْ .  ك

ُ
ك
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
   ي

َ
ادِيثِ   مِن

َ
ح
َ
  الأ

مْ  بِمَا 
َ
سْمَعُوا  ل

َ
مْ  ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
  أ

َ
مْ  وَلَّ

ُ
ك
ُ
اؤ
َ
مْ . آب

ُ
اك
َّ
إِي
َ
مْ  ف

ُ
اه
َّ
 . وَإِي

َ
مْ  لَّ

ُ
ك
َ
ون
ُّ
ضِل

ُ
  ي

َ
مْ  وَلَّ

ُ
ك
َ
ون
ُ
تِن
ْ
ف
َ
 «. ي

الَ 
َ
ول    ق  »:  صلى الله عليه وسلم  الله  رَس 

َّ
   إِن

َ
ان

َ
يْط

َّ
لُ   الش

َّ
مَث
َ
ي   لِيَت ِ

 
لِ   صُورَةِ   ف

ُ
ج ي .  الرَّ ِ

ن 
ْ
يَأ
َ
وْمَ   ف

َ
ق
ْ
مْ   ال

ُ
ه
ُ
ث
ِّ
د
َ
يُح

َ
  ف

دِيثِ 
َ
ح
ْ
   بِال

َ
ذِبِ   مِن

َ
ك
ْ
 .  ال

َ
ون

ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
يَت
َ
ولُ .  ف

ُ
يَق
َ
لُ   ف

ُ
ج مْ   الرَّ

ُ
ه
ْ
 :  مِن

ُ
   سَمِعْت

ً
ل
ُ
   رَج

ُ
ف ر 

ْ
ع
َ
،  أ

ُ
ه
َ
ه
ْ
 وَج

 
َ
ى وَلَّ ر 

ْ
د
َ
، مَا  أ

ُ
  اسْمُه

ُ
ث
ِّ
د
َ
ح
ُ
 «. ي

ي   الكفاية»
 
 »  (: 35ص)   «البغدادي  للخطيب  الرواية  علم  ف

ْ
د
َ
َ   وَق َ ت 

ْ
خ
َ
ُّ   أ ي ت ِ

َّ
   صلى الله عليه وسلم  الن

َّ
ن
َ
  بِأ

ي  ِ
تِهِ   فن مَّ

ُ
نْ   أ ء    مِمَّ ي ه    يَح ِ

َ
،  بَعْد نَ ابِي 

َّ
ذ
َ
رَ   ك

َّ
حَذ

َ
مْ،  ف ه 

ْ
   مِن

َ
ه
َ
ولِ   عَنْ   وَن ب 

َ
ا   رِوَايَاتِهِمْ،  ق

َ
مَن
َ
عْل
َ
   وَأ

َّ
ن
َ
 أ

ذِبَ 
َ
ك
ْ
يْهِ   ال

َ
يْسَ   عَل

َ
ذِبِ   ل

َ
ك
ْ
ال
َ
   ك

َ
هِ،  عَلى ِ

ْ
ت 
َ
وَجَبَ   غ

َ
   ف

َ
لِك

َ
ر    بِذ

َ
ظ
َّ
ي   الن ِ

حْوَالِ   فن
َ
،   أ نَ ثِي 

 
حَد م 

ْ
  ال

تِيش  
ْ
ف
َّ
ورِ   عَنْ   وَالت م 

ُ
،  أ نَ اقِلِي 

َّ
ا   الن

ً
ينِ،  احْتِيَاط

 
ا   لِلد

ً
ظ
ْ
يعَةِ   وَحِف ِ

َّ بِيسِ   مِنْ   لِلشر
ْ
ل
َ
حِدِينَ.   ت

ْ
مَل
ْ
 «ال

•   
َّ
ي أن

 فن
َّ
 لىي لعِ سيس الأوَّ أالتلا شك

ْ
 ل

َّ
 ت م  ثبُّ م الحديث وقواعد الت

ع ستفاد من الشرَّ

ي سورة الحجرات: إضافة إلى    ،صلى الله عليه وسلمومن كلام المصطفن  ،  نفسه
ي فن
  التوجيه الربانن

ا ﴿
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ََٰٰٓ 
َ
   ي

َ
ذِين

ه
   ٱل

ْ
ا وَٰٓ
ُ
مۡ   إِن   ءَامَن

ُ
ءَك
ٓ
ا
َ
   ج

ۢ ُ
اسِق

َ
بَإٖ   ف

َ
   بِن

ْ
ا وَٰٓ
ُ
ن يَّ
َ
ب
َ
ت
َ
ن   ف

َ
   أ

ْ
صِيبُوا

ُ
وۡمَۢا   ت

َ
ةٖ   ق

َ
ل َٰ 
َ
ه
َ
  بِج

 
ْ
وا
ُ
صۡبِح

ُ
ت
َ
َٰ  ف

َ
لى
َ
مۡ  مَا  ع

ُ
ت
ۡ
عَل
َ
دِمِي  َ  ف َٰ 

َ
 [6: الحجرات﴾ ]ن

ي  •  . حاديثهأصحابه الذين اعتنوا بأع بعض شج  كان ي    صلى الله عليه وسلمالنت 

 يت من حرصك على الحديث. ألما ر  •

ي   (، عَنْ 99)   صحيح البُخاري ن ِ
َ
   أ

َ
رَيْرَة

 
   ه

 
ه
َّ
ن
َ
الَ   أ

َ
ا :  قِيلَ   : ق

َ
،  رَسُولَ   ي ِ

ه
   اللَّ

ْ
   مَن

ُ
سْعَد

َ
اس    أ

َّ
  الن

 
َ
تِك

َ
اع
َ
ف
َ
وْمَ   بِش

َ
قِيَامَةِ؟  ي

ْ
الَ   ال

َ
ول    ق ِ   رَس 

َّ
) صلى الله عليه وسلم  اللَّ  : 

ْ
د
َ
ق
َ
   ل

ُ
ت
ْ
ن
َ
ن
َ
ا   -   ظ

َ
ا   ي

َ
ب
َ
   أ

َ
رَة
ْ
رَي
ُ
   -  ه

ْ
ن
َ
   أ

َ
  لَّ

ي  ِ
تّ 
َ
ل
َ
سْأ
َ
   ي

ْ
ن
َ
ا   ع

َ
ذ
َ
دِيثِ   ه

َ
ح
ْ
   ال

ٌ
د
َ
ح
َ
لُ   أ وَّ

َ
،  أ

َ
ك
ْ
   لِمَا   مِن

ُ
ت
ْ
ي
َ
   رَأ

ْ
   مِن

َ
   حِرْصِك

َ
لى
َ
دِيثِ   ع

َ
ح
ْ
 ،ال

 
ُ
سْعَد

َ
اس    أ

َّ
ي   الن ِ

تّ 
َ
اع
َ
ف
َ
وْمَ   بِش

َ
قِيَامَةِ،  ي

ْ
   ال

ْ
الَ   مَن
َ
   ق

َ
   لَّ

َ
ه
َ
   إِل

َّ
،  إِلَّ ُ

ه
الِصًا   اللَّ

َ
   خ

ْ
بِهِ،  مِن

ْ
ل
َ
وْ   ق

َ
  أ

سِهِ 
ْ
ف
َ
 ( . ن

مذي َ »  : (، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم2848)   سُي   الي 
صۡ َّ
َ
   اللهُ   ن

ً
ا   سَمعَ   امْرَأ

َّ
ا،  مِن

ً
   شيئ

ُ
ه
َ
غ
ه
بل
َ
  ف

  ،سَمعَ  كما 
َّ
رُب

َ
غ   ف

ه
  مُبل

َ
.  من أوْعى  «سامع 



ث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس بحديث، ثمَّ قال لهم:    (: 87)   البخاري  صحيح
َّ
حد

« 
ُ
وه

ُ
ظ
َ
ف
ْ
  اح

ُ
وه ُ ي ِ

ْ
خ
َ
  وَأ

ْ
مْ  مَن

ُ
 «. وَرَاءَك

و،  بْنِ   اللهِ   عَبْدِ   (، عَنْ 6510)   أحمد  مُسند  الَ   عَمْرن
َ
 :  ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
بُ   ك

ُ
ت
ْ
ك
َ
لَّ   أ

ُ
ءٍ   ك ْ ي

َ    شر
ُ
سْمَعُه

َ
  أ

 
ْ
   صلى الله عليه وسلم،  اللهِ   رَسُولِ   مِن

ُ
يد ر 

ُ
،  أ

ُ
ه
َ
ظ
ْ
ي   حِف ِ

تّ 
ْ
ت
َ
ه
َ
ن
َ
شٌ   ف

ْ
رَي
ُ
وا   ،ق

ُ
ال
َ
ق
َ
 :  ف

َ
ك
َّ
بُ   إِن

ُ
ت
ْ
ك
َ
لَّ   ت

ُ
ءٍ   ك ْ ي

َ    شر
ُ
سْمَعُه

َ
 ت

 
ْ
،  صلى الله عليه وسلم  اللهِ   وَرَسُولُ   صلى الله عليه وسلم،  اللهِ   رَسُولِ   مِن ٌ

َ شر
َ
مُ   ب

ه
ل
َ
ك
َ
ت
َ
ي   ي ِ

 
بِ   ف

َ
ض
َ
غ
ْ
ا  ال

َ
ض  .  وَالرِّ

 
ت
ْ
مْسَك

َ
أ
َ
 عَنِ   ف

ابِ،
َ
كِت
ْ
   ال

 
رْت

َ
ك
َ
ذ
َ
ولِ   ف  لِرَس 

َ
لِك

َ
الَ   اللهِ   ذ

َ
ق
َ
بْ   : صلى الله عليه وسلم، ف

ُ
ت
ْ
ذِي  اك

ه
وَال
َ
سِي   ف

ْ
ف
َ
   مَا   بِيَدِهِ   ن

َ
رَج

َ
ي   خ

 مِتّ ِّ

 
َّ
  إِلَّ

 
ق
َ
 . ح

   مَا ( قال أبو هريرة:  113)   البخاري  صحيح
ْ
ابِ   مِن

َ
صْح

َ
ِّ   أ ي تّ ِ

َّ
   صلى الله عليه وسلم  الن

ٌ
د
َ
ح
َ
َ   أ

َ ير
ْ
ك
َ
ا   أ

ً
دِيث

َ
  ح

 
ُ
ه
ْ
ن
َ
، ع ي

  مِتّ ِّ
َّ
   مَا  إِلَّ

َ
ان
َ
  ك

ْ
بْدِ  مِن

َ
ِ  ع

ه
ن   اللَّ
ْ
و، ب مْر 

َ
  ع

ُ
ه
َّ
إِن
َ
  ف

َ
ان
َ
بُ  ك

ُ
ت
ْ
ك
َ
  ي

َ
بُ  وَلَّ

ُ
ت
ْ
ك
َ
 . أ

ي   عَنْ »  (: 105)   «البخاري  صحيح» ن ِ
َ
كِرَ   أ

 
ذ  ،

َ
رَة
ْ
ُّ   بَك ي ت ِ

َّ
الَ   صلى الله عليه وسلم  الن

َ
) ق  : 

َّ
إِن
َ
مْ   ف

ُ
 دِمَاءَك

مْ 
ُ
ك
َ
مْوَال

َ
الَ   -  وَأ

َ
   ق

ٌ
د مَّ

َ
   مُح

ُ
سِبُه

ْ
ح
َ
الَ   وَأ

َ
مْ،  -  ق

ُ
ك
َ
رَاض

ْ
ع
َ
مْ   وَأ

ُ
يْك
َ
ل
َ
رَامٌ،  ع

َ
رْمَةِ   ح

ُ
ح
َ
مْ   ك

ُ
وْمِك

َ
 ي

ا،
َ
ذ
َ
ي  ه ِ

 
مْ  ف

ُ
ر ك
ْ
ه
َ
ا،  ش

َ
ذ
َ
  ه

َ
لَّ
َ
غ أ

ِّ
  لِيُبَل

ُ
اهِد

َّ
مُ  الش

ُ
ك
ْ
ائِبَ  مِن

َ
غ
ْ
 (« ال

مذي  سي   » دامِ   عن  (: 2855)   «الي 
ْ
ربَ،  مَعْدي  بن  المِق

َ
: صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسول    قال:  قال  ك

   رجلٌ   عس  ألا هل"
ُ
غه
ُ
بْل
َ
   ي

ُ
ي   الحديث

تّ ِّ
َ
ك ٌ   وهو   ع

َّ
يكتِه،  على  مُت م   بيننا :  فيقولُ   أر 

ُ
ك
َ
  وبين

 
ُ
   فيهِ   وجدنا   فما   اِلله،  كتاب

ً
   حلالَّ

ُ
للناه

ْ
ح
َ
،  حرامًا   فيهِ   وجدنا   وما .  است

ُ
مْناه رَّ

َ
   ح

َّ
  ما   وإن

م رَّ
َ
م كما   اللهِ  رسولُ  ح رَّ

َ
 "اللهُ  ح

ِ بن مسعود   عَبْدِ   عَنْ »  (: 4604)  «البخاري  صحيح»
َّ
الَ   اللَّ

َ
 )   : ق

َ
عَن

َ
ُ   ل

ه
وَاشِمَاتِ   اللَّ

ْ
 ال

شِمَاتِ،
َ
مُوت

ْ
صَاتِ   وَال مِّ

َ
ن
َ
مُت
ْ
اتِ   وَال

َ
ج
ِّ
ل
َ
ف
َ
مُت
ْ
،  وَال سْن 

ُ
ح
ْ
اتِ   لِل َ ِّ ي 

َ
مُغ
ْ
   ال

َ
ق
ْ
ل
َ
ِ   خ

ه
   (. اللَّ

َ
غ
َ
بَل
َ
   ف

َ
لِك

َ
  ذ

 
ً
ة
َ
ي   مِنْ   امْرَأ ِ

سَدٍ   بَتن
َ
ال    أ

َ
ق هَا   ي 

َ
مُّ   ل

ُ
وبَ،  أ

 
   يَعْق

ْ
جَاءَت

َ
   ف

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
 :  ف

 
ه
َّ
ي   إِن ِ

تن
َ
غ
َ
   بَل

َ
ك
َّ
ن
َ
   أ

َ
ت
ْ
عَن
َ
   ل

َ
يْت

َ
 ك

،
َ
يْت

َ
الَ   وَك

َ
ق
َ
   لِىي   وَمَا :  ف

َ
   لَّ

ُ
عَن

ْ
ل
َ
   أ

ْ
   مَن

َ
عَن

َ
ِ   رَسُولُ   ل

ه
   ،صلى الله عليه وسلم  اللَّ

ْ
وَ   وَمَن
ُ
ي   ه ِ

 
ابِ   ف

َ
ِ   كِت

ه
   ،اللَّ

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
: ف

 
ْ
د
َ
ق
َ
   ل

 
ت
ْ
رَأ
َ
نَ   مَا   ق ،  بَي ْ ِ

ن وْحَي ْ
َّ
مَا   الل

َ
   ف

 
ت
ْ
،  مَا   فِيهِ   وَجَد ول 

 
ق
َ
الَ   ت

َ
ِ ْ :  ق

ي 
َ
تِ   ل

ْ
ن
ُ
تِيهِ   ك

ْ
رَأ
َ
   ق

ْ
د
َ
ق
َ
 ل

تِيهِ 
ْ
د
َ
مَا   ،وَج

َ
تِ   أ

ْ
رَأ
َ
مُ   وَمَا : } ق

ُ
اك
َ
سُولُ   آت    الرَّ

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
مْ   وَمَا   ف

ُ
اك
َ
ه
َ
   ن

ُ
ه
ْ
ن
َ
وا  ع

ُ
ه
َ
ت
ْ
ان
َ
 {.  ف

ْ
ت
َ
ال
َ
،:  ق

َ
 بَلى

الَ 
َ
 : ق

ُ
ه
َّ
إِن
َ
  ف

ْ
د
َ
  ق

َ
ه
َ
  ن

ُ
ه
ْ
ن
َ
 « . ع



ي داود،  ( 13)   ماجه  ابن  سُي     أن 
مذي(،  4605)   سُي   ولَ 2854)   سُي   الي   (، قال رَس 

 »:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ 
َ
فِي َ َّ   لَّ

ْ
ل
ُ
مْ   أ

ُ
ك
َ
د
َ
ح
َ
ا   أ

ً
كِئ
َّ
   مُت

َ
لى
َ
تِهِ،  ع

َ
يك ر 
َ
تِيهِ   أ

ْ
أ
َ
مْرُ   ي

َ ْ
ا   الأ    مِمَّ

ُ
مَرْت

َ
وْ   بِهِ   أ

َ
   أ

ُ
يْت

َ
ه
َ
 ن

 
ُ
ه
ْ
ن
َ
ولُ  ،ع

ُ
يَق
َ
 : ف

َ
ي، لَّ ر 

ْ
د
َ
ا  مَا  أ

َ
ن
ْ
د
َ
ي  وَج ِ

 
ابِ   ف

َ
.  اللهِ  كِت

ُ
اه
َ
بَعْن

َّ
 « ات

ث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس بحديث، ثمَّ قال لهم:    (: 87)   البخاري  صحيح
َّ
حد

« 
ُ
وه

ُ
ظ
َ
ف
ْ
  اح

ُ
وه ُ ي ِ

ْ
خ
َ
  وَأ

ْ
مْ  مَن

ُ
 «. وَرَاءَك

 :
ً
 بسُ  حابةالصَّ  نايةعأولا

َّ
ي  ةن ي صلى الله عليه وسلم  النتّ 

 
 موته  وبعد  حياته ف

•   
َّ
 إن

ً
ا  حابة م  من روايات الصَّ   كثت 

َّ
ي  آاة بواسطة صحابة  تلق ا  مَّ ، مِ صلى الله عليه وسلمخرين عن النت 

 
 
 . على عنايتهم بسماع الحديث فيما بينهم  لُّ يد

ي الله عنهروايات ابن عباس   •
ة عن  ما رضن ي صلى الله عليه وسلم  الكثت  ه لم يسمع منه  النت 

َّ
، مع أن

 .  صغت 
ي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب 

وفن 
 
 أحاديث قليلة، فقد ت

َّ
 إلَّ

 أكما   •
َّ
عن  ن تواتر  قد  رسول الله أه   أ  صلى الله عليه وسلم  صحاب 

َّ
فتاواهم  ن ي 

فن يقتصروا  لم  هم 

ما  أو  على  القر قضيتهم  ي 
ضمُّ آفن بل  الإ وا  ن،   سُّ ليه 

َّ
ي ن

فن ، كما  يغي تشر ة كمصدر 

ي ش
ي نقلها جم غفت  فن

ي بكر الصديق  أن  أالقصة المشهورة التر ي الله عنه ن 
 رضن

ي الله عنها.  مع فاطمة الزهراء
 رضن

 »،  ( 2926)   البخاري  صحيح
َ
ة
َ
نَ   عَنْ عَائِش مِنِي 

ْ
ؤ م 
ْ
مَّ ال

ُ
ي   أ

   الله  رضن
َّ
ن
َ
   عنها، أ

َ
اطِمَة

َ
  عليها   ف

   السلام،
َ
ة
َ
ولِ   ابْن ِ   رَس 

َّ
 :  صلى الله عليه وسلم  اللَّ

ْ
ت
َ
ل
َ
بَا   سَأ

َ
رن   أ

ْ
يقَ   بَك

 
د    الص 

َ
اةِ   بَعْد

َ
ولِ   وَف ِ   رَس 

َّ
 :  صلى الله عليه وسلم  اللَّ

ْ
ن
َ
 أ

سِمَ 
ْ
هَا   يَق

َ
هَا،   ل

َ
اث َ    مَا   مِت 

َ
رَك

َ
ول    ت ِ   رَس 

َّ
ا   صلى الله عليه وسلم  اللَّ اءَ   مِمَّ

َ
ف
َ
    أ

َّ
يْهِ،  اللَّ

َ
الَ   عَل

َ
ق
َ
و   ف ب 

َ
رن   أ

ْ
 :  بَك

َّ
ولَ   إِن   رَس 

 ِ
َّ
الَ   صلى الله عليه وسلم  اللَّ

َ
) ق  : 

َ
،  لَّ

ُ
ورَث

ُ
ا   مَا   ن

َ
ن
ْ
رَك
َ
   ت

ٌ
ة
َ
ق
َ
 (.  صَد

ْ
ضِبَت

َ
غ
َ
   ف

 
اطِمَة

َ
   ف

 
ت
ْ
ولِ   بِن ِ   رَس 

َّ
 صلى الله عليه وسلم  اللَّ

 
ْ
هَجَرَت

َ
بَا   ف

َ
،  أ رن

ْ
مْ   بَك

َ
ل
َ
زَلْ   ف

َ
   ت

 
ه
َ
هَاجِرَت ،  حَترَّ   م 

ْ
يَت

 
ف و 
 
   ت

ْ
ت

َ
   وَعَاش

َ
ولِ   بَعْد ِ   رَس 

َّ
   صلى الله عليه وسلم  اللَّ

َ
ة
َّ
  سِت

، رن
ه 
ْ
ش
َ
   أ

ْ
ت
َ
ال
َ
 :  ق

ْ
ت
َ
ان
َ
   وَك

 
اطِمَة

َ
ل    ف

َ
سْأ
َ
بَا   ت

َ
رن   أ

ْ
صِيبَهَا   بَك

َ
ا   ن    مِمَّ

َ
رَك

َ
ول    ت ِ   رَس 

َّ
َ   مِنْ   صلى الله عليه وسلم  اللَّ َ يْت 

َ
 خ

كٍ،
َ
د
َ
   وَف

 
ه
َ
ت
َ
ق
َ
ةِ،  وَصَد

َ
مَدِين

ْ
َ   بِال ن 

َ
أ
َ
و   ف ب 

َ
رن   أ

ْ
يْهَا   بَك

َ
   عَل

َ
لِك

َ
الَ   ذ

َ
 :  وَق

ُ
سْت

َ
ا   ل

ً
ار ك
َ
ا   ت

ً
ئ
ْ
ي
َ
   ش

َ
ان
َ
 رَسُولُ   ك

 ِ
ه
عْمَلُ  صلى الله عليه وسلم اللَّ

َ
  بِهِ  ي

َّ
  إِلَّ

ُ
ت
ْ
مِل
َ
ي  بِهِ، ع

إِن ِّ
َ
  ف

َ سر
ْ
خ
َ
  أ

ْ
  إِن

ُ
ت
ْ
رَك
َ
ا  ت

ً
ئ
ْ
ي
َ
  ش

ْ
هِ  مِن مْر 
َ
  أ

ْ
ن
َ
  أ

َ
ي    غ ز 

َ
 « أ

يق  •
 
د ي القرآن الكريم، ولكنَّ أبو بكر الص 

 فن
ً
ي الحديث ليس مذكورا

كم الوارد فن الح 

 طلب فاطمة. 
ّ
ي حرج من رد

ه كان فن
َّ
غم من أن كم، بالرَّ ك بالح  ي الله عنه تمسَّ

 رضن



ي أخذ الجزية من المجوس، حتر شهد  •
ف فن

َّ
ي الله عنه توق

عمر بن الخطاب رضن

ي صلى الله عليه وسلم أخذها، فعمل بذلك.   النت 
َّ
 عنده عبد الرحمن بن عوف أن

مْ »  (: 2987)   البخاري  صحيح
َ
   وَل

ْ
ن
ُ
ك
َ
مَرُ   ي

ُ
   ع

َ
ذ
َ
خ
َ
   أ

َ
ة
َ
ي
ْ
جِز

ْ
   ال

ْ
،  مِن وس 

ُ
مَج

ْ
   ال

تّ َّ
َ
   ح

َ
هِد

َ
 ش

 
ُ
بْد
َ
مَن   ع

ْ
ح   الرَّ

ُ
ن
ْ
وْفٍ  ب

َ
 : ع

َّ
ن
َ
ِ  رَسُولَ  أ

ه
ا  صلى الله عليه وسلم  اللَّ

َ
ه
َ
ذ
َ
خ
َ
  أ

ْ
وس   مِن

ُ
رَ  مَج

َ
ج
َ
 «ه

حكم   •    عام    وهذا 
َّ
 يتعل

َّ
بالد الإسلاميةق  من    ،ولة  سمعه  حديث  على  عمر  بناه 

عوف    ،واحدٍ   شخصن  بن  الرحمن  عبد  عنهوهو  ي الله 
هذه  رضن واشتهرت   ،

 الحادثة ونقلها الم  
 
 ت  والمغازي. ثون وأصحاب الس  حد

ولَ   (: 140)   مسلم  صحيح  رَس 
َّ
ي الله عنهما، أن

  عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضن

 :  قال  صلى الله عليه وسلم  اللهِ 
َ
عُوا   لَّ

َ
مْن
َ
مُ   ت

ُ
   نِسَاءَك

َ
مَسَاجِد

ْ
ا   ال

َ
مْ   إِذ

ُ
ك
َّ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
ا  اسْت

َ
يْه
َ
الَ   ،إِل

َ
ق
َ
ل    ف

َ
 عَبْدِ   بْن    بِلَ

   وَاللهِ :  اللهِ 
َّ
ن
ُ
عُه
َ
مْن
َ
ن
َ
بَلَ   ! ل

ْ
ق
َ
أ
َ
يْهِ   ف

َ
   عَل

 
  اللهِ   عَبْد

 
ه سَبَّ

َ
ا   ف ا  سَب 

ً
ئ    مَا   سَي 

 
ه
 
   سَمِعْت

 
ه    سَبَّ

 
ه
َ
ل
ْ
،  مِث

ُّ
ط
َ
 ق

الَ 
َ
 : وَق

َ
ك ُ

ي ِ
ْ
خ
ُ
  أ

ْ
ن
َ
ولُ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسُولِ  ع

ُ
ق
َ
  وَاللهِ : وَت

َّ
ن
ُ
عُه
َ
مْن
َ
ن
َ
 ! ل

اسن   ابْنِ   عَنْ »  (: 6441)  البخاري  صحيح ي   عَبَّ
الَ   عنهما   الله  رضن

َ
الَ   : ق

َ
مَر    ق  :  ع 

ْ
د
َ
ق
َ
  ل

 
ُ
شِيت

َ
   خ

ْ
ن
َ
ولَ   أ

ُ
ط
َ
اس    ي

َّ
،  بِالن

ٌ
مَان

َ
   ز

تّ َّ
َ
ولَ   ح

ُ
ق
َ
ائِلٌ   ي

َ
 :  ق

َ
   لَّ

ُ
جِد

َ
مَ   ن

ْ
ج ي   الرَّ ِ

 
ابِ   ف

َ
،  كِت ِ

ه
  اللَّ

وا 
ُّ
يَضِل

َ
كِ   ف ْ ةٍ   بِي َ

َ
يض ر 

َ
ا   ف

َ
ه
َ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
،  أ ُ

ه
   اللَّ

َ
لَّ
َ
   أ

َّ
مَ   وَإِن

ْ
ج    الرَّ

 
ق
َ
   ح

َ
لى
َ
   ع

ْ
   مَن

ن َ
َ
   ز

ْ
د
َ
،  وَق

َ
صَن

ْ
ح
َ
ا   أ

َ
 إِذ

امَتِ 
َ
،  ق

ُ
ة
َ
ن
ِّ
بَي
ْ
وْ   ال

َ
   أ

َ
ان
َ
و    الحمل  ك

َ
   أ

َ
لَّ
َ
أ  ،

ُ
اف َ ِ

ي 
ْ
   الِاع

ْ
د
َ
مَ   وَق

َ
ِ   رَسُولُ   رَج

ه
ا   صلى الله عليه وسلم  اللَّ

َ
مْن
َ
 وَرَج

 
ُ
ه
َ
عْد
َ
 «ب

 :
ً
 ثانيا

َّ
 ابعي   بسُ عناية الت

َّ
ي ن  صلى الله عليه وسلم  ة النتّ 

ابغي الفقيه:  •
َّ
بي  قال الت

ُّ
روة بن الز

ُ
 رحمه الله تعالى:  ع

ي   لقد »  (: 63/  9)   «التهذيب  تهذيب»
تن
 
 خمس  أو   حِجَج  بأرب  ع  عائشة  موت  قبل  رأيت

   لو : أقول وأنا  حِجَج،
ْ
  ما  اليوم ماتت

 
ه.  وقد  إلا  عندها  حديثٍ  على  ندمت

 
 «وَعيت

ناك   •
 
 ئدوا ه

َّ
الت الم  ر من  ن   ابعي 

 
ن تيق الم  حيطة بالصَّ م    ،ظي  الر  حابة   واية،كتَين من 

 ئدوا ثمَّ  
َّ
ن م  ر من تابغي الت  ئحيطة بدوا ابعي 

َّ
ن ر الت  إ ، وهكذا  ابعي 

َّ
دوين  لى مرحلة الت

ي م  
 الشامل فن

َّ
 فات السُّ صن

َّ
 . ةن



ي الواحد واة عن الصَّ ذا اختلف الرُّ إ  •  أ  ، حان 
َّ
ي رواية خت  ما،   ،ابغي الواحد و عن الت

فن

 إف
َّ
 الم    ن

 
ن ي  حد  ثي 

 
 أمون رواية  قد

َّ
ن بعدهم، ويتفاوت  رة الأولى على مَ ئا صحاب الد

 أخراج  إ 
ُ
 صحاب ك
 
السُّ ت  ب 

َّ
 ن

َّ
الد هذه  لأصحاب  صاحبئوا ة  ط  شر بحسب   ر 

 الكتاب. 

ي كتابه "رحمه الله تعالى  ابن رجبقال  مثال ذلك:  •
مذي، فن

ح علل الي ِّ  ": سَر

o صحاب الزهري خمس طبقات: أ 

o  
َّ
الأولىالط الصُّ   : بقة  وطول  والإتقان،  الحفظ  للزُّ جمعت  هري، حبة 

 والعِ 
ْ
 ل

َّ
 . بط لهم بحديثه، والض

o  
َّ
نما  إ للزهري، و تقان، لكن لم تطل صحبتهم  إ هل حفظ و أ:  بقة الثانيةالط

م    صحبوه 
َّ
ة، ولم يمارسوا حديثهد ي  ،  ة يست 

 إ وهم فن
َّ
الط بقة تقانه دون 

 . الأولى

o  
َّ
االط  لبقة 

َّ
الزُّ ةلثاث لازموا   : 

 
ت ولكن  عنه،  ورووا  وصحبوه،   هري، 
ُ
 ك
ِّ
ي  ل

فن م 

 . حفظهم 

o  
َّ
حبة، لازمة، ولا طول ص  هري، من غت  م  قوم رووا عن الزُّ   : ابعةبقة الرَّ الط

 
 
 ومع ذلك ت
ُ
 ك
ِّ
 . م فيهم ل

o  
َّ
الخامسةالط مِ بقة  قوم  ن :  والمجهولي  ن  وكي 

المتر ماجه خرَّ ...    ن  ابن  ج 

 
 
ه  لبعضهم، ومن 

ُ
الك بقية  نزلت درجة كتابه عن   نا 
 
 ت

َّ
يعد ه من  ب، ولم 

 
ُ
 الك
 
ة سوى طات  أتفة من الم  ئب المعتت 

 
 ( . رينخ

 الإمام الم   •
 
 حد

َّ
ي يقولث الن

ي ثلاثة  :  سانئ
حاديث، وسالم أ»اختلف سالم ونافع فن

نافع  مِ   جلّ أ قدر ) ن   : ي
 يعتن

ً
( وعلم  ا

ً
و ا  أ، 

َّ
الث نافع  بالصَّ ألاثة  حاديث    « . وابولى 

 
َّ
 دِ د قدر الاختلاف بينهما بِ فانظر كيف حد

َّ
ح قول نافع، ولم يمنعه رجَّ   ثمَّ   ،ةق

 
َّ
ي الحفظ والض

 أبط من كونهما غاية فن
َّ
 ن يتنبه لهذا الن

َّ
 قيق. قد الد

  :
ً
 كثالثا

َ
ي ز
 
 مَ تابة الحديث ف

َّ
 ابعي   ن الت

الأعظمي الدكتور   • ي كتابه:  محمد مصطق  
فن النبوي ) ،  الحديث  ي 

 
ف دراسات 

بامتياز، الذي    (،وتاري    خ تدوينه يدج  الدكتوراة من جامعة كامت  به درجة   نال 

ع حابة من الحديث كتبوا   الذين أسماء تتبَّ ن وتابعيهم  الصَّ ابعي 
َّ
 . والت



o  القرن الأوَّ طبقة 
َّ
ن ل من الت  . و كتب عنهم أكتبوا الحديث،   53: ابعي 

o  ي
 . و كتب عنهم أتابغي ممن كتبوا،  99: طبقة تابغي القرن الثانن

يْفَ :  ، بَاب( 34)   البخاري  صحيح
َ
بَض    ك

ْ
ق م    ي 

ْ
عِل
ْ
بَ »  . ال

َ
ت
َ
مَرُ   وَك

ُ
   ع

ُ
ن
ْ
بْدِ   ب

َ
يز    ع عَز 

ْ
   ال

َ
 إِلى

ي  ن ِ
َ
ر    أ

ْ
ك
َ
ن    ب

ْ
مٍ   ب

ْ
ز
َ
رْ :  ح

ُ
ظ
ْ
   مَا   ان

َ
ان
َ
   ك

ْ
دِيثِ   مِن
َ
ِ   رَسُولِ   ح

ه
   صلى الله عليه وسلم  اللَّ

ُ
بْه
ُ
ت
ْ
اك
َ
ي   ،ف

إِن ِّ
َ
   ف

ُ
ت
ْ
رُوسَ   خِف

ُ
 د

مِ 
ْ
عِل
ْ
   ال

َ
اب

َ
ه
َ
مَاءِ،  وَذ

َ
عُل
ْ
   ال

َ
بَلْ   وَلَّ

ْ
ق
َ
   ت

َّ
   إِلَّ

َ
دِيث

َ
ِّ   ح ي تّ ِ

َّ
وا   ،صلى الله عليه وسلم  الن

ُ
ش
ْ
ف
ُ
ت
ْ
مَ   وَل

ْ
عِل
ْ
لِسُوا   ،ال

ْ
ج
َ
ت
ْ
 وَل

 
تّ َّ
َ
مَ  ح

ه
عَل
ُ
  ي

ْ
  مَن
َ
مُ  لَّ

َ
عْل
َ
  ،ي

َّ
إِن
َ
مَ  ف

ْ
عِل
ْ
  ال

َ
  لَّ

ُ
لِك

ْ
ه
َ
  ي

تّ َّ
َ
  ح

َ
ون

ُ
ك
َ
ا.  ي  « سًَِّ

دِ   ، عَنْ مسلم  مُقدمة صحيح حَمَّ ينَ   بْنِ   م  ِ الَ   سِت 
َ
 : »ق

َّ
ا   إِن

َ
ذ
َ
مَ   ه

ْ
عِل
ْ
   ال

ٌ
رُوا   دِين

ُ
ظ
ْ
ان
َ
   ف

ْ
ن مَّ

َ
  ع

 
َ
ون

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
مْ.  ت

ُ
ك
َ
 « دِين

 :
ً
 العناية بالسُّ رابعا

َّ
ي وقت ن

 
 أة ف

َّ
 ابعي   تباع الت

ح» مذي، ابن رجب الحنبلىي   علل  سَر ي   يكتب  كان  والذي»  (: 341/  1)   «الي 
 زمن   فن

، لم يكن  الصحابة ن    والتابعي 
ً
   تصنيفا

ً
با
َّ
رت ،  م 

ً
با بوَّ ما   م 

َّ
كتب  كان  وإن راجعة   للحفظ  ي   والم 

ه  ثمَّ   فقط،
َّ
ي   إن

ن   تابغي   زمن  فن ابعي 
َّ
فت  الت

 
ن صانيف،  ص 

َّ
م   أهل  من  طائفة  وجمع  الت

ْ
 العِل

ي  كلام حابة.   كلام  جمع وبعضهم  صلى الله عليه وسلم، النت   «الصَّ

مرتب • مالك:  الإمام  أ 
َّ
وط الكتب  م  ي   كلام  وفيه  والأبواب،  على   وكلام  صلى الله عليه وسلم،  النت 

 مؤلفه.  وكلام الصحابة، بعض

ي  صنف: جري    ج ابن •
ن  فن ي  والصلاة والطهارة السين

 هـ. 150 عام وتوفن

ي  صنف: إسحاق بن محمد  •
ي   وقد  المغازي، فن

 هـ. 151 عام توفن

ي  الجامع صنف: الأزدي  راشد  بن  معمر  •
 هـ. 153 عام وتوفن

ي  ابن • ن  صنف : عروبة أن  ي  والتفست   السين
 هـ. 157 عام وتوفن

 :
ً
 خامسا

َّ
ي للالعصۡ الذ  سُّ هتّ 

َّ
 تصنيف ةن

ً
 ونقد ا

ً
 ا

ي هذه المرحلة   •
لماء الحديث، بحيث لم يجتمع  فذاذ ع  أعدد كبت  من  اجتمع فن

ي عصر قبله ولا بعده مثل هذا العدد لعلماء م  
 فن

ِّ
ن من الحديث  تمك والأسانيد  ني 

 جال. والعلل والر  



 ئاجتمع فيه الأ  •
َّ
حمد بن حنبل،  أ و   ،وعبد الرحمن بن مهدي  ،انمة: يحت  القط

، والبخاري، ومسلم، و  ي
، وعلىي بن المديتن

ن مذي،   بو أويحت  بن معي  داود، والتر

ي والنسا
. أحاتم الرازي، و  بو أ، و نئ ن ة من المحدثي   بو زرعة الرازي، وجماعة كبت 

ي يجمعها رابط الص  خاري الب  جمع  •
 إ وهو  . ليا حة الع  الأحاديث التر

َّ
ما ابتدع جمع  ن

ي كتاب م  إ حيح من الحديث و الصَّ 
 . لّ ستقِ فراده فن

هاية:   •
 
الن ي 

 فن
َّ
السُّ الط ي 

 عن فن
َّ
عَ ن  ة بدعوى 

َ
ينقصه  د تدوينها  الر  إ م  واية  دراك واقع 

 
َّ
الزَّ دوين موجود م  وطبيعة نقلها، وحيثيات ذلك، فالت  من  نذ 

َّ
وثيق  الأول، والت

 به الم    الذي قام
 
 ثون لنقل السُّ حد

َّ
 ن

َّ
ي الت

 ثبُّ ة كان غاية فن
َّ
ثبت أط، بل هو  حوُّ ت والت

ي تراث الأمم من المخطوطات والصُّ 
ف القديمة  ح  من كثت  مما هو موجود فن

ي يجهل كثت   
  التر

ُ
 من ك
َّ
 ؤ ابها ومت

ِّ
 فيها. ل

 سقاط مكانة عِ إالأصل الخامس: 
ْ
 م الحديثل

ائيل رستمالدكتور   • ي كان يدرس بالجامعة الأمريكية  ،  أسد جي 
ي نصرانن

وهو لبنانن

وت،    ببت 
َّ
 اط

َ
 لع عن ك
َ
 ث

 
ت الم  ب على   راث 

 
 حد

ُ
ن وك  ثي 
 
م  ت ي 

صطلح الحديث،  بهم فن

ي كتابه: ) . فأدهش لذلك
اري    خقال فن

َّ
 (: مُصطلح الت

o  ( َّمَ أو  ل 
َّ
نظ الر  ن  نقد  القواعد  م  ووضع  التاريخية،  ع  وايات  لماء لذلك: 

 
 
 الد

َّ
فإن ؛  الإسلامّي اضطرار ين  اضطروا   هم 

ً
   ا

َّ
الن بأقوال  الاعتناء  ،  إلى  ي ت 

   . وأفعاله؛ لفهم القرآن وتوزي    ع العدل
َّ
يوح، ما     وحي  فقالوا: إن هو إلَّ

 منه فهو السُّ   تلَ م ي  لوما  ،تلىي منه فهو القرآن
َّ
وا لجمع الأحاديث ن ة؛ فانت 

وتدقيقها،   أسسها ودرسها  ي 
فن تزال  لا  بقواعد  الحديث  علم  فأتحفوا 

ي الأوساط العلمية حتر يومنا هذا وجوهرها م  
مة فن  ( . حتر

o  ( 
 
م    أكببت  على 

ُ
ك  طالعة 
 
الم  ت  ب 

 
وكنت أكتَها،  وجمعت     صطلح 

ُ
 ك
َّ
ما ل

 
 
 اطلاع  ازددت

ً
 عليها ازداد وَ  ا

َ
ي بواضعيها ل  (. غي بها وإعجان 

o  (  بدإ وما حتر  أن  بالعمل  ي أ يقنت  أت 
 أمام  أ   نن 

ُ
لك مجموعة   عظم 
 
ب ت

 
َّ
ي خزا الحديث الن

ي العالم، ففن
 )الظاهرية بسوريا(   ن هذه المكتبةئبوي فن

 ستهان به من  عدد لا ي  
ُ
ي هذا العلم، وقسم منها مَّ أ

هات المخطوطات فن

 
 
 يحمل خ
 
   همّ أومن    عاظم رجال الحديث؛أ وط  ط

 
   : فيها   ما وجدت

 
سخة ن



ي عياض )ت
ي علم الم  544قديمة من رسالة القاضن

صطلح، كتبها هـ( فن

ي عياض  مَ وقد سَ ...    هـ( 595خيه سنة ) أابن  
على درجات  ألى  إ ا القاضن

 
َّ
ي عصر العلم والت

 ( ه. دقيق فن

o  (  أوالواقع 
َّ
 أ مكان  إ ه ليس بن

َّ
ي  كابر رجال الت

ن يكتبوا أ مريكا  أوروبا و أاري    خ فن

ي بعض نواحيها، وذلك على الرَّ أ
ور سبعة قرون  ر  غم من م  حسن منها فن

 إعليها؛ ف
َّ
   ن

 
 ما جاء فيها من مظاهر الد

َّ
ي الت

فكت  والاستنتاج، تحت قة فن

»تحر   الر  عنوان   ي 
َّ
بالل ء  ي والمح  ي  واية  الموضوع فظ«  ي 

فن ورد  ما  ضاهي 

ي 
 أنفسه فن

ُ
 هم ك
 
ي ت

ن ألمانيا وفرنسا و أب الفرنجة فن  ( . مريكا وبلاد الإنجلت 

o  (  أولو 
َّ
ي  ر  ؤ م  ن

ي الع  أحن
 ور الحديثة اطلعوا على م  ص  وروبا فن

َّ
مة ئفات الأ صن

 الم  
َّ
، لما تحد ن  أثي 

َّ
ي خ

المثودولوجيا حتر  أت  روا فن القرن أسيس علم  واخر 

ي 
 (. الماضن

ي الم   •
 هَ قابل نجد بعض جَ فن

َ
ن مِ ة الم  ل  ن م  سلمي 

َّ
 د

َّ
 عي الت

َّ
 نوير، ي  جديد والت

ِّ
كون شك

 
َّ
ي قيمة هذا العلم، بل يرون أن

 ه عِ فن
ْ
 . زائف   م  ل

ي   المناهج  دراسة   إلى  شت  ي    المثودولوجيا،  علم  •
ي   خونالمؤر    يستخدمها   التر

 فن

   البحث
َّ
   حقيقوالت

َّ
ي الت

عد .  اريحن  حيث  التاري    خ،  فلسفة  من  جزءًا   العلم   هذا   وي 

 . التاريخية المعلومات وتفست   تجميع كيفية  وتحليل بفهم  يهتم 

عرّف  رستم،  أسد  •    على  المثودولوجيا   ي 
َّ
  والمبادئ  القواعد "  يدرس  الذي  العلم   ها أن

ي 
وجّه  التر

 
ن   ت ي   المؤرخي 

ي   والدقة  الموضوعية  تحقيق  بهدف  عملهم،  فن
 كتابة  فن

 ". التاري    خ

السُّ م    أحكام •  نكري 
َّ
عِ   ةن  على 

ْ
الحديثل عِ   ،م   ليست صادرة عن 

ْ
به،  ل م ومعرفة 

اضاتهم عليه منقوصة، م    ضطربة. هة، م  شوَّ ولذلك جاءت اعتر

ي عِ تخص  الم  يجب على   •
ن فن  صي 

ْ
وا   م الحديثل ي إب  أن يهتمُّ

براز جوانب العظمة فن

 . هذا العلم 

ي بي  أ علم الحديث لم ينش •
ست  سَّ أن كان قد تإ واية، فهو و نعزلة عن واقع الر  م    ةئفن

 
ُ
 ص  أ

 
 ز  وله مع ن

َّ
، وذلك بالت  أ ول الوحي

َّ
ي الأنباء، وتغليظ الكذب  ثبُّ كيد على الت

ت فن

 إ ،  صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  
َّ
 أ  لَّ

َّ
وتشعُّ تطوُّ   ن م  ره   واكببه جاء 

ً
   ا

َّ
 للت

 
الم  حد حيطة يات 

 . وايةبواقع الر  



•  
ِّ
 لماء والم  ر الع  ه؛ طوَّ لأجل ذلك كل

 
 حد

َّ
 امنة لمعرفة ما صَ ثون الأدوات الض

َّ
ن  مِ   ح

مِ الر    مَّ واية، 
َ
ل  صِ يَ   مْ ا 

ّ
وتفرَّ ح  غ  ، 

ُ
الم  مِ   ناس  أ لهذه  الجهابذة  العظيمة، همَّ ن  ة 

 
َّ
 ناسبة، مع دِ رت لديهم الآلة الم  وتوف

َّ
 ة  ق

َ
 هْ الف

َّ
ي قض الج  أظر، وبذل  م والن

هد فن

 الر  
 
 قارنة. راسة والم  حلة والد

  ُّ   المُ تمي 
ِّ
 حد

َّ
ي منهجهم الن

 
 قديثي   ف

اط الم   •  اشتر
 
ن سلامة  حد  سانيد الر  أثي 

َّ
ي الظ

 هَ اهر، من جِ وايات فن
 
صالها وعدالة  ة ات

 رواتها وضبطهم. 

الم   •  عناية 
 
العِ حد باستخراج  ن   ثي 

َ
 ل

َ
الخ  وعَ   ،ةيَّ فِ ل 

َ
  د

بشر  الاكتفاء  الص  م  ة  حَّ وط 

 
َّ
 اهرة. الظ

 تحديث المعلومات عن الرُّ  •
َّ
 ة، وعَ ئار واة برصد الإشكالات الط

َ
كم  م الاكتفاء بالح  د

 سبق. الم  

 نقدهم للم   •
 
 أت ون، ولو صحَّ ت

َّ
ي الظ

 اهر. سانيدها فن

 ضبط العدالة و التصال و الا من جهة  سانيد الأ سلامة 

الم   • ط   يشتر
 
  الر  ثون لقبول  حد

الأ إ وط تعود  وايات والأخبار شر  سانيد  لى ظواهر 

 . لى بواطنها إخرى أو 

ي تعود  مَّ أف •
وط التر  إ ا الشر

َّ
 لى الظ

َّ
ينخلون بعد ذلك   ة، ثمَّ يَّ لِ صفية الأوَّ اهر فهي للت

 الم  
 وايات بالبحث عن عِ ن الر   مِ صفنَّ

َ
ها الباطنة، فيستبعدون كثت  من الأخبار لِ ل

ي صَ 
 أ ت ظواهر  حَّ التر

َّ
دقيق فيها، ويبقون ما ظهر  سانيدها بعد نخل باطنها والت

 ؤ صفا
َّ
 . نقية الظاهرة والباطنةه بعد الت

ي هذه المنهجية الصَّ  •
ي للأمم أارمة لا تجدها فن

 . ي ميدان تاريحن

•   
ُّ  الشر

َّ
طها الم  وط الظ ي يشتر

 اهرة التر
 
 وايات الحديثية ثلاثة: ة الر  حَّ صِ ثون لِ حد

o  ُّعدالة الر 
َّ
ن للخت  واة الن  . اقلي 

o ضبطهم لما ينقلون ويروون . 

o أخبارهم بأسانيد أ اتصال 
َّ
 .  يكون فيها انقطاع ظاهر ولا باطنلَّ

ل:  ط الأوَّ
 واةعدالة الرُّ الشرَّ



الرَّ  • نزاهة  الص  العدالة هي  باب  ي 
فن  اوي 

 
الد الفِ دق، وسلامته  من   قسْ ينية 

َّ
لأن  .

ي ارتكابه، قد يتجرَّ   أ الذي يتجرَّ 
  ويكذب على رسول الله   أ على الحرام ويتهاون فن

 إ بل  . صلى الله عليه وسلم
َّ
ي ذلك مَ ن

ن لا يعرف  مَّ واة مِ كان مجهول الحال من الرُّ   نهم يدرجون فن

 حاله. 

•  
َّ
   إن

َّ
إلَّ ليس  العدالة  ط  بوَّ شر    

شر  الحديث،ابة  تصحيح   وليس كافي  وط 
ً
عند    ا

 الم  
 
ن كون الرَّ حد  اوي صالحثي 

ً
 صلاح  ا

ً
 حقيقي  ا

ً
   ا

َّ
ي الباطن والظ

اهر حتر يحكموا  فن

 . حةعلى حديثه بالص  

•  
َّ
وا  وذلك لأن ي رووها فوجدوا  أهم اختت 

 أحاديثهم التر
َّ
   ن

َّ
ط الض بط والإتقان غت   شر

 م  
 
فتحق فيهم،  بأق  الاحتجاج  ي  أسقطوا 

فن لمقامهم  حفظهم  مع  حاديثهم، 

 لاح والعبادة والفضل. الصَّ 

: ا ي
ان 
َّ
ط الث

 الشرَّ
َّ
 تقانوالإ بط لض

•  
ً
عدلَ الراوي  يكون   صالح  قد 

ً
 ا

َّ
ولكن الأخبار ،  يضبط  لا  فه  خط،  من  ه ئيخشر 

 . وغلطه

•  
ُّ
 كيف يعرف الن
َّ
 اختبار الأحاديث والم  عن طريق    تقانه؟إ اوي و اد ضبط الرَّ ق

 
ون ت

 
َّ
ي رواها وحد

   اوي،ث بها الرَّ التر
َّ
ي الجَ ريقة هي الع  وهذه الط

 رْ مدة فن
َّ
  . عديلح والت

اويعلى  حكموا   ما بَّ ور      شخصه،   يعرفون  لا   وهم   بالكذب   الرَّ
َّ
  ما   على  بناءً   ما وإن

 . روى

، وهو راون إ حمد بن  أ • ي ن منها:  حاديث م  أ قد روى    براهيم الحلت   أنكرة المير
َّ
ي   ن النت 

، فيشت  له كان ي    صلى الله عليه وسلم ي القمر وهو صغت 
ن فيذهبإ ناعن .  لى اليمي 

ً
 يمينا

عليه   • قد حكم  الراوي،  الكبار مَّ ئأحد  أفهذا  الحديث  الرَّ أ وهو    ،ة  حاتم  ازي بو 

 أبالكذب مع تصريحه ب
َّ
 إ ه لا يعرفه، و ن

َّ
ما حكمه عليه من خلال حديثه فقط، ن

ي كتاب  
ي حاتمألعبد الرحمن بن    ( الجرح والتعديل)فقد جاء فن  أ  ،ن 

َّ
با حاتم أ  ن

 أ عرفه، و أقال عنه: لا  
َّ
 ها ليس لها  حاديثه باطلة موضوعة كل

ُ
ول، يدل حديثه ص  أ

 أعلى 
َّ
 . ابنه كذ



الإمام  أوس • المروذي  راون أل  عن  حديثه    حمد  ي 
فن يتهم   : ي

الجعفن جابر  اسمه: 

 إ حمد: »من طعن فيه فأبالكذب؟ قال  
َّ
ما يطعن بما يخاف من الكذب«. قال  ن

ن إحمد: »أالمروذي: الكذب؟! فقال الإمام  ي حديثه بي  
 . «ي والله وذلك فن

ن   • ابن معي   إ   -وقال 
َّ
الجرح والت ب  -عديل  مام  به  س  أعن روح بن عبادة: »ليس 

 . صدوق، حديثه يدل على صدقه«

وساأومن   • اختبار  ئهم  الرَّ أل   حاديث 
 
ن عند   اوي 
َّ
الم  ق  اد 

 
معارضته حد  : ن  ا ثي 

قات. 
 
 ومقارنتها بأحاديث الث

ي كتابه    لاحابن الصَّ قال  
 ) فن

ُ
 ع
ُ
 أاوي ضابط بعرف كون الرَّ ي  »(  وم الحديثل

َّ
- نعتت     ن

   -ي: نعرض ونختت  أ
 
 روايته بروايات الث

َّ
ن بالض ن وجدنا إف،  بط والإتقانقات المعروفي 

ي الأغلب، والم  و م  ألرواياتهم،    -ولو من حيث المعتن -رواياته موافقة  
خالفة وافقة لها فن

خالفة لهم عرفنا اختلال  ن وجدناه كثت  الم  إ ذ كونه ضابط ثبت، و ئنادرة، عرفنا حين

 
ّ
 «. بحديثه ضبطه ولم نحتج

: »قال لىي   •
ن  سماعيل بن ع  إ قال يحت  بن معي 

َ
 ة يوميَّ ل

ً
؟ قلت:  ا نت  أ: كيف حديتَي

قالم   الحديث.  بها    : ستقيم  له: عارضنا  قلت  : وكيف علمتم ذاك؟  فقال لىي

فر أ الناس،  م  أحاديث  الحم  . ستقيمةيناها  فقال:  أنهم    «. لله د  قال:  والمعتن 

وم  أجروا   اختبار  لمروياتعملية  الم    هحاديثأو   هقارنة  ي 
بافر  بمرويات 

 
ن  حد ثي 

 
 
 . قاتالث

 اوي واختباره م  ال الرَّ ؤ سكذلك هناك طريقة:  •
ً
ة  . باشر

حمَّ  • ي اختبار 
البنانن ثابت  لشيخه  سلمة  بن  قال:  اد  حيث   ، 

 
 أ   ظنُّ أ  كنت

َّ
 ثابت   ن

ً
  ا

ي لا يحفظ الأسانيد،
 دتعم  اد كان يخلط له الأسانيد م  فحمَّ  البنانن

ً
 ا

َّ
ن  أ ه يريد ؛ لأن

ن يعرف هل ي    مت  
 
ن ما روى عن     ثابت ي أنس، وما روى عن عبد الرحمن بن  أبي  ن 

ن ي    ذا لم إليلى؟ ف  أ، علم  مت  
َّ
ه، علم بهذا الامتحان ذا تنبَّ إحفظه ليس بذاك، و   ن

 أ
َّ
 قِ يَ  تقن  ه م  ن

 
 . ظ

 
ُ
 مُ أ

ُ
 راعيها المُ ور ي

ِّ
 أثون حد

َّ
 ثناء الت

ُّ
 حق

َّ
طي العدالة والض

 بطق من سَر

 حاباة عد عن المُ ل: البُ لأمر الأوَّ ا •



ي »تهذيب   •
 جاء فن

َّ
ي ترجمة    رحمه الله،هذيب« لابن حجر  الت

ي عياشأبان  أفن ما  :  ن 

ي السُّ أ
ي يسعتن

 رانن
ُ
 . وت عنهك

 إ بل   •
َّ
 مة مَ ئن الأ مِ   ن

َّ
ي ضعف ضبط  ن تكل

 واية، كل ذلك حفظو ولده للر  أبيه  أم فن
ً
 ا

 لجناب السُّ 
َّ
 ة الن

َّ
 ة. وِيَّ بن

•   : ي
ي الاعتقاد؛ تقديمحاديث المُ أقبول  الأمر الثان 

 
 خالفي   ف

ً
 لمصلحة السُّ   ا

َّ
ة  ن

 وايةوالرِّ 

الم   •  واجه 
 
الر  حد زمن  ي 

فن الفِ إ واية  ثون  انتشار   رَ شكال 
 
ت ي 

التر طريقة  ق  خالف 

 الصَّ 
َّ
والت ي  حابة 

فن ن  والشيعة أابعي  والخوارج  كالقدرية  الاعتقاد،  بواب 

 
َّ
 واصب، وكان كثت  والن

ً
ون  من الم    ا ن لهذه الفرق يطلبون الحديث ويحصرن نتمي 

ي تحصيلهمجالسه 
 . ويجتهدون فن

   فةئطا •
 
ن  من 
َّ
الحديثق    اد 

َّ
الر  قد مصلحة  والسُّ موا   واية 

َّ
ع  ن حيث  بعض   فَ رِ ة، 

 . حيحةوايات الصَّ بتدعة بجودة الحفظ، وكتَة ما عندهم من الر  لاء الم  ؤ ه

•  
ُّ
ط الن  اشتر
َّ
ن بالص  ألاء  ؤ اد لقبول رواية هق   لامة الدينية؛ دق والسَّ ن يكونوا معروفي 

ي العمل والسُّ بحيث لا ي  
 عرف عنهم الفسق فن

ُ
ن بدعتهم لا تصل بهم  أوك، كما  ل

 إ 
 
   لى حد

ُ
 . فر بالله الك

ط كثت  منهم مع ذلك   •
 أواشتر

َّ
 وس الم  ؤ  يكونوا من ر لَّ

َّ
ن  بتدعة الد لى بدعتهم، إ اعي 

 كتَ الم  أ عمل   ي استقرَّ أوعلى هذا الرَّ 
 
ن حد  . ثي 

ي الم  وهذا ي   •
 بطل قول من يطعن فن

 
ن حد  ؤ بدعوى الم  ثي 

 
 رات المذهبية. ث

الث: 
َّ
ط الث

 الشرَّ
ِّ
 سنادصال الإ ات

 أ بعد ت •
 
ن    د ك ثي 

 
حد  ة استقامة السُّ هَ واة الخت  من جِ من سلامة ر  الم 

ُ
وك، ومن جهة ل

 
َّ
 إف  ،بطالحفظ والض

َّ
ه ئدا أواحد منهم للخت  و   لى كيفية رواية كلّ إ هم ينظرون  ن

 
 
ت بصيغة  شيخه  عن  الخت   روى  هل  عَ له،   فيد 

َ
بينهما د الانقطاع  : مثل  ،م 

 ( 
َّ
، و سمعت، وحد ي
( أثتن ي

نن    هم روا أ  ،خت 
 
 على عَ   لّ بصيغة تد

َ
 د

 
   ك صال  م الات

 
ت  ئب  )ن

ي  
 أعن فلان، وبلغتن

َّ
 فلان  ن

ً
 أ  ،قال(   ا

 
ي الات

ي م رواه بصيغة غت  صريحة فن
صال ولا فن

 وقال(؟  )عن،   ك  الانقطاع



ي الر   •
 واية قد يكون ظاهر الانقطاع فن

ً
ي قبل مولده،   يروي راون ن  أ، كا

عن شيخ توفن

ي عن فلان( ومعرفة هذا  أو  أ
ي الانقطاع ك )بلغتن

ن تكون صيغة الأداء صريحة فن

 
َّ
ي الرواية خفي   وقد يكون الانقطاع وع من الانقطاع لا عناء فيها. الن

 ا. فن

الم  لرَّ ا  •  اوي 
ِّ
الر  دل يروي  ن  حي  يسمعها س  لم  ي 

التر  إف  ،واية 
َّ
الألفاظ   هن يجتنب 

ي السَّ الصرَّ 
   ،ماعيحة فن

 
   ،نحو »سمعت

َّ
« ويستبدلها بالألفاظ الم  وحد ي
حتملة ثتن

 
َّ
 عَ ن يكذب، وي  أ ه لا يريد  لأن

ّ
   د

َّ
، وقد ذمَّ هذا الت ي

ه دليس نوع من الانقطاع الخفن

 فة من كبار الم  ئطا
 
ن كشعبة ابن الحجاجحد  ثي 

 عناية المُ 
ِّ
 ثي   باستخراج العِ حد

َ
 ل

َ
 ةيَّ فِ ل الخ

ن علم  وَقد » (: 246، 245ص)  « ابن القيم -المحمدية  الفروسية»
َ
اد  صِحَة  أ

َ
سْن ِ

ْ
  الإ

ط
وط  من  شرَ  

سَت   الحَدِيث  صِحَة  شر 
ْ
ي
َ
ته  مُوجبَة  وَل

َّ
   لصِح

َّ
إِن
َ
مَا   الحَدِيث  ف

َّ
  يَصح   إِن

وع ور،  بِمَجْم  م 
ُ
هَا صِحَة  أ

ْ
ده،  مِن

َ
اء   سَن

َ
تِف
ْ
ته،  وَان

َّ
ن  ونكارته،  شذوذه  وَعدم  عِل

َ
   وَأ

َ
  يكون   لَّ

الف قد  راويه
َ
ات خ

َ
ق
 
و  الث

َ
  أ

َّ
ذ
َ
م  ش ه 

ْ
 «عَن

•  
 
ي  ةهمَّ الم   طوةالخ

 الم   إليها  ينتقل التر
 
  بعد  ثونحد

َّ
 الت
 
ي  الإسناد  سلامة من د أك

 فن

:    ظاهره •  الم    سانيد الحديث وطرقه، ثمَّ أر  ئجمع ساهي
َّ
ي  قارنة بينها، والن

ظر فن

 مَ 
َ
 د

 
الات الرُّ ى  ن  بي  والاختلاف  ثمَّ فاق  حال    واة،  والأوثق  الأثبت  رواية  ترجيح 

 . الاختلاف

ي قال الإمام   •
 إ »  : علىي بن المديتّ 

َّ
 إ الحديث    ن

 
 ذا لم ت

 
 ر  جمع ط

َ
ن   ، هق  «هؤ  خطلم يتبي َّ

عِ إ بيل  السَّ »:  البغدادي  الخطيبوقال   • معرفة   لى 
َّ
الحديث  ل ي  أة  ن  ن  بي  جمع 

 
 
وي  وي    قه،ر  ط رواته،  اختلاف  ي 

فن الحفظ  نظر  من  بمكانهم  ي  عتت  
فن لتهم  ن ومتن

 
َّ
 «. بطالإتقان والض

ن  • ي استخراج عِ   ،ولأهل الحديث البارعي 
 نظر دقيق فن

َ
هوه بنظر  شبَّ   ،ل الأسانيد ل

 
َّ
ي اكتشاف زيف الذ

ي الحاذق فن
فن  . هبالصت 

 
ِّ
 قاتالاختلاف بي   الث



 إ  •
َّ
 أن  مِ   ن

َ
 د
ّ
عِ أغمض  أو   ق  بواب 

ْ
عِ ل  م 

َ
 ل

َّ
الت الحديث:  ي  عام  ل 

التر الأحاديث  مع  ل 

 
 
ي رواياتها، وهو باب ي  قات  اختلف الث

 ع  ،  قٍّ حَ بِ   ر ظهِ فن
ُ
 ة الم  مَّ ئأكعب    وّ ل

 
،  حد ن ثي 

ِ وي    ز قيمة هذا العِ ت 
ْ
 . مل

 ة الم  مَّ ئأحد  أوهو    -يقول ابن رجب   •
 
ي عِ حق

ن فن  قي 
ْ
 أاعلم  ) :  م الحديثل

َّ
معرفة    ن

: حَّ صِ  ن الحديث وسقمه تحصل من وجهي  وثقتهم    ة  أحدهما: معرفة رجاله 

ن   وضعفهم، هي   هذا     ؛ومعرفة 
َّ
   لأن

 
 الث

ُّ
والض  قات 

 
د قد  ن و  عفاء  ي كثت 

فن من   نوا 

 
َّ
ي .  صانيفالت

الثانن  :  والوجه 
 
قات وترجيح بعضهم على بعض  معرفة مراتب الث

ي الإسناد إمَّ ،  عند الاختلاف
ي الوصل والإرسال  ،ا فن

ي الوقف والرَّ مَّ إ و ،  وإما فن
فع  ا فن

 مارسته الو  وكتَة م  تقانه  إ وهذا هو الذي يحصل من معرفته و ،  ونحو ذلك
 
وف  ق

 ق عِ ئعلى دقا
َ
 ( . ل الحديثل

تعالى:  • الله  رحمه  رجب  ابن  الزُّ   قال  تلاميذه)   يّ هرِ »أصحاب  خمس  ،  ( أي: 

 
 
ي  كثت     م خلق  طبقات، وه

 (. وثقهم أثبتهم و أيطول عددهم، واختلفوا فن

•  
َّ
الن تتِ   صُّ فهذا  ح  الم    مّ الذي  من كبار  ن  اثني  ن  بي  فيه   قارنة 

َّ
الحديث  ف على اظ 

حدهما على  أن ترجيح أينة، تجد يَ فيان بن ع  الإطلاق، وهما: الإمام مالك، وس  

 
 
يكتنفه رصد فيها كلّ   دقيق    الآخر  ي وقع 

التر الأخطاء  ممَّ   لعدد  منهما،  ا واحد 

 ؤ ي
 
 خط  لى تقديم الأقلّ إ ي  د

ً
ي دا إ على الأكتَ، و   أ

 أ رة قليلىي الخطئن كان كلاهما فن

 . ومم  ة الع  هَ من جِ 

 واة تحديث المعلومات عن الرُّ 

حَ إ  •  ذا 
َ
 الم    مَ ك

 
راون حد على   أب  ثون 

َّ
ثِ ن  ه 

َ
ذلك  ق ي 

يعتن فهل   أ ة، 
َّ
 ن

َ
سيظ  ثِ   لّ ه 

َ
ة طول  ق

الجواب: لا   إف،  عمره؟ 
َّ
 الرُّ   ن

 
ت ي  هم حالات عارضة  تعتر قد   ؤ واة 

 
قدراتهم  ث ي 

فن ر 

 
 
 ئدا أستوى  هنية، وقد يختلف م  الذ

ُ
وف الحياة وما فيها  ر  هم للحديث بحسب ظ

 ب  ئمن مصا 
ُّ
ي الس  وكوارث، وبحسب تقد

 إ واة  ن بعض الرُّ أن، كما  مهم فن
َّ
ما يكون  ن

ي دوَّ إ تقانه وضبطه  إ 
ي سمعها، فذا كانت معه صحفه التر

ذا  إن فيها الأحاديث التر

 أ سافر دون  
َّ
فحد معه  يحملها  فن   إث من حفظه، 

َّ
ل عن  ئداأستوى  م    ن ن يتن ه 

 . درجته حال استقراره



 وكثت   •
ً
  الم  عت   ما ي    ا

 
 حد

َّ
 غت ُّ ثون عن الت

َّ
الاختلاط،  :  اوي بلفظعلى ذهن الرَّ   ئار  الط

 ولهم دِ 
َّ
ن الم  ق ي تميت 

ن مَ ة فن ن ودرجات الاختلاط، وتميت  ن روى عنه قبل ختلطي 

 . اختلاطه وبعده

 إ قال  ي   •
َّ
ي  ئعطاء بن السا  ن

 آب كان فن
َ
 خر عمره قد ساء حفظه، وذ
َ
عن علىي بن    رَ ك

السا بن  عطاء  من  سمع  من  قال:  سعيد  بن  يحت   عن  ي 
قديم،  ئالمديتن ب 

السا بن   إ ب صحيح،  ئ فسماعه صحيح، وسماع شعبة وسفيان من عطاء 
َّ
 لَّ

ن عن عطاء بن السا  سمعتهما منه ب: ب عن زاذان قال شعبةئحديثي 
َ
 أ
َ
 . ةٍ رَ خ

ي الأحوال العارضة •
 أ:  ومن الأمور الدقيقة فن

َّ
 الم    ن

 
ن رصدوا تغت ُّ حد  جودة رواية  ثي 

مذي«  ح علل التر ي كتاب »شر
ي بعض البلدان دون بعض؛ فقد جاء فن

الراوي فن

 م    رحمه اللهلابن رجب  
 
 ثتحد
ً
الرُّ ئعن طا  ا : )   واة فقال: فة من  ي

الثانن من    النوع 

ي بعض الأماكن دون بعض
 .(ضعف حديثه فن

 لمُ ا نقد 
ُ
   ون، ولو ت

َّ
ي الظاهر  سانيد الأ ت صح

 
 ف

 ي   •
 
 بعض الم  د  رد

 
ي  ثارها الم  أبهة  عاصرين ش

قون فن  أ ستشر
َّ
 الم    ن

 
ن لم تكن لهم  حد ثي 

 ناية بنقد الم  عِ 
 
 بطريقة الم    ن يصدر عن عارفٍ أمكن  وهذا الكلام لا ي  ،  ونت

 
ن حد ثي 

 إ ن غلبته الخصومة، ونزعه الهوى، فإ لا إ 
َّ
 نقد م   ن

 
 أون الأحاديث من ت

 
ق ر  هم ط

  و أدق اوي بالص  كم على الرَّ الح  
َّ
 أبط الكذب، وبالض

َّ
 . عفو الض

، هو:  ابن القيمشيخ الإسلام   • ن ي قضية نقد المير
نيف  المنار المُ »، له كتاب فن

الصَّ  ي 
 
 ف

َّ
والض قوله:  «عيفحيح  فيه  ومما جاء   أوس) ، 

َ
معرفة  ي    : هللت مكن 

ي سنده؟ فهذا ن ي  أبضابط، من غت     -ي: المكذوب  أ   -  الحديث الموضوع
نظر فن

   عظيم    ال  ؤ س
َ
 الق
ْ
 إ ، و رِ د

َّ
 ن

َّ
السُّ ما يعلم ذلك من تضل ن ع من معرفة 

الصَّ ينَ حيحة   

شديد  اختصاص  له  وصار  ملكة،  فيها  له  وصار  ودمه،  بلحمه  واختلطت 

ن بمعرفة السُّ 
ة رسول الله ينَ مر به وينه أوهديه فيما ي  صلى الله عليه وسلم والآثار، ومعرفة ست 

ويدعو   عنه،  ويخت    إ عنه، 
 
للأ عه  ويشر ويكرهه،  ويحبه  بحيث كمَّ ليه   أة 

َّ
  ه ن

حوال الرسول أفمثل هذا يعرف من    صحابه. أكواحد من    صلى الله عليه وسلم،  مخالط للرسول

ه، وهذا أوهديه وكلامه وما يجوز    صلى الله عليه وسلم ن يخت  به وما لا يجوز مالا يعرفه غت 

 ن كل م  أش
 
فعاله  أقواله و أن للأخص به الحريص على تتبع  إبع من متبوعه، فت



ن ما يصح   ن بي  ليه، وما لا يصح، ما ليس لمن  إ ن ينسب  أمن العلم بها، والتميت 

قوالهم ونصوصهم أ متهم، يعرفون  ئ أن المقلدين مع  ألا يكون كذلك، وهذا ش

 (. علم أوالله ، ومذاهبهم 

والأحاديث الموضوعة ) ، ثمَّ قال:  ثم ذكر أمثلة على الأحاديث الباطلة المكذوبة •

 
ُ
لمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها على رسول  عليها ظ

ن أمن صلى الضح كذا وكذا ركعة  :  ، مثل حديثصلى الله عليه وسلمالله   عظي ثواب سبعي 

، وك ي  أنت 
َّ
   ن

َّ
 أاب الخبيث لم يعلم  هذا الكذ

َّ
ي   ن عليه لو صلى عمر نوح    ،غت  النت 

 لم ي   السلام،
َ
ي واحد  عط  (. ثواب نت 

•  ( 
 
ن على  نب  ونحن   ه 

ُ
 م  أ

ُ
 ور ك
ِّ
ي  يَّ ل موضوععرَ ة  الحديث  بها كون   ف 

ً
)   ( ا ومنها: ... 

»الباذنجان شفاء لكل  و  »الباذنجان لما أكل له«، : له كحديث سّ تكذيب الحِ 

فإن هذا لو قاله يوحنس أمهر الأطباء لسخر الناس    ،ح الله واضعهما داء« قبَّ 

إلخ  منه  ... ( ي  مَّ ومنها: سماجة الحديث وكونه مِ ( ...  ... ) منهسخر  ا  ومنها: ( 

 ناقضة الحديث لما جاءت به السُّ م  
َّ
فمن الباب:  ( ... ) نةناقضة بي  يحة م  ة الصرَّ ن

 أحمد، و أو  أحاديث مدح من اسمه محمد  أ
َّ
ي  مَ   كلّ   ن  بهذه الأسماء لا سمَّ ن 

 
َّ
الن م  يدخل   أ  صلى الله عليه وسلملما هو معلوم من دينه    ناقض  ار، وهذا 

َّ
لا يجار منها   النار   ن

 إو ، بالأسماء والألقاب
َّ
 ن

َّ
 ( . الحةجاة منها بالإيمان والأعمال الصَّ ما الن

 تو ادس: الأصل السَّ 
ُّ
 رجح منه أحيحة لما هو عارضة الأحاديث الصَّ م مُ ه

ن   • بي  الصَّ آمن  الأحاديث  يتعرَّ لاف  لم  ي 
التر الم  حيحة  لها   ض 

ِّ
السُّ شك ي 

فن  كون 
َّ
ة  ن

اض، نجد أبالإنكار   أو الاعتر
َّ
  ن

ُّ
ي ص  نسبة الن

 أوص التر
 
هات حولها لا تكاد ب  ثاروا ش

   %2  تتجاوز 
َّ
 من مجموعها، ولكن

 
 هم يجعلون هذه الن

َّ
 يلة جِ ئسبة الض

 
 سبب  ا د

ً
ي    ا
فن

ي من الأحاديث الصَّ إ 
 . حيحةسقاط ما بفر

كون:  •
ِّ
ي يقع فيها المُشك

 من الإشكاليات التّ 

o  َع 
َ
  د

 . عارضةثبات الم  إ وط م تحقيق شر 

o  المنهجية العلمية الم  انعدام 
َّ
ي الت

 نضبطة فن
ُّ
 . شكلةوص الم  ص  عامل مع الن

o  َع 
َ
ن والم  د ي فهم طريقة الأصوليي 

 م الاجتهاد فن
 
ي يتعاملون بها مع  حد

ن التر ثي 

 
ُّ
 . وص المشكلةص  الن



•  
َّ
ي رَ ؤ ل هع لتعجُّ افِ الد

 لاء فن
 
 الأحاديث الصَّ   د

ُّ
 حيحة حال توه

َّ
لى  إ عارض راجع  م الت

 
 
التنك لقيمة   سُّ رهم 

َّ
   ،ة ن

 
ن ي 
فن مكانتها   وانعدام 

 
 ج  فو    وسهم،ف

َّ
الت  ود 

َّ
للن   صّ عظيم 

 
 
 آر الق

 
ي ن
ي فن
 نن

 
 إ وسهم يقودهم  ف

َّ
ي ألى الت
 نن 

َّ
ي الن

 ظر، وعَ  فن
َ
ي الرَّ د

 م الاستعجال فن
ّ
 . د

ي يقع فيها منكرو الأحاديث الصَّ 
 حيحةالأخطاء المنهجية التّ 

 إ •
َّ
 . حاديث غي  ثابتةأ عارض على قامة دعوى الت

 يصِ لا   •
ّ
 أكم على حديث بالح    ح

َّ
مالم يكن    ،سّ و الحِ أو العقل  أن  آعارض القر ه ي  ن

 ثابت
ً
باب  إ من جهة    ا ومن  فأسناده،   إولى 

َّ
يصِ ن لا   ه 

ّ
   ح

َّ
ع  الط ي 

فن السُّ م  عن   وم 
َّ
ة  ن

 أنها  بدعوى تضمُّ 
 
ت تِ   ثمَّ   ،عارض ما سبق ذكرهحاديث  تكون   لا 

ْ
الأحاديث  ل ك 

 ثابتة. 

ي التصحيح •
 منهجية الم  :  سبب الاختلاف فن

 
 حد

َّ
ي الن

ن فن ي    قد ثي 
مرها أول  أكانت فن

 أت  تقنة صافية المورد، ثمَّ حكمة م  م  
َّ
 أتر كثت  من م  ث

 
 ري الم  خ

 
ن ببعض روافد  حد ثي 

 الع  
ُ
ي لا تتوا ل

 إ ضافة إ م مع طبيعة علم الحديث، ءوم الأخرى التر
ُّ
ر عوامل  لى توف

ة م    كثت 
 
ن الم  ساعدة للمحد  ثي 

 
ن لم تعد م  تقد  مي 

 
ي الزَّ توف

 أتمن الم  رة بتمامها فن
 
ر،  خ

 
َّ
ي الت

ي هذا غلق باب الاجتهاد فن
 ولا يعتن

َّ
 صحيح والت

َّ
همية  ألى  إ نبيه  ضعيف، بل الت

 إ وع ج  الرُّ 
 
 راث الم  لى ت

 
ن الأوا حد ي حال الاختلافوخاصَّ  ،لئثي 

 . ة فن

 مُ  •
ُّ
 أوت  بُ عارضة الأحاديث بما هو دونها من حيث الث

َّ
ن   ثمَّ   . لالة و الد  عند يتبي َّ

 
َّ
 أحقيق  الت

َّ
يكن  ن لم  به  عورضت   مر أما 

ً
 قطعي  ا

ً
   ا

 
ث جهة  جهة  أوته،  ب  من  من  و 

 . دلالته

 خاتمة

 إ  •
َّ
   ن

ُ
م  ه  ظ السُّ ور   نكري 

َّ
والم  ن  ة 

ِّ
فيها شك ن   إ   ،كي 

َّ
يقينن يزيدنا   ما 

ً
   ا

َّ
لأن ا  مَّ مِ   بمكانتها؛ 

 جاءت به السُّ 
َّ
 ن

ُ
 . والكشف عن حالهم  ،ورهم ه  ة: الإخبار عن ظ

ن   الحمد لله رب العالمي 
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